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dal ki cer‏ | لعظيم الدى ١‏ أبعم LIL‏ باحياد = p‏ برضم T LE‏ نی ا( اا 
ان شاء الله - kum pu‏ الرابعة. إد إن رفاعة رافع الطهطاوى تولى بشارة مدرسة NY‏ عند 
إنشائها عام ۱۲۵۰ VARY La‏ م .وكالت مدرسة للادارة املكية —- مو MALA UMP‏ 
بتقافة جحديدة لمساعدة محمد على ق إدارة ما ألشأت حكومته من دواوين . وكان على الفا 
التدريس ها أن يقوموا - إلى حوار دلك - بترحمة ما يعهد إليهم U‏ يراد ترحمته. وترحمة درو فى 
"NW TEDi‏ وإحعدادها. ۽ کال اہر اد ^ اندر سة > یح م ھم ومو صف TEDI E I‏ انق ريف 
ولكها ١١55 ale cel‏ ده ' P VASA‏ 
ثم أعياء افتتاحها عاد ١551‏ (وهى المرحلة الثالية للألسس) وترأس U dal‏ د. مراد كامر . و كاست 
الدراسة شا مسائية. تم أصحت ka‏ عيا تستعين الخاصييي على شهادة التو حيهية رالنان ية salu‏ 
ابذاك) ليحصلوا على شهادة Mis‏ 
SIJU f‏ رر عبد السميء محمد أحمد جهودا محمودة B‏ بقلها إلى جامعة عير Ta‏ وكللت cage‏ 
lail‏ ~ + فأصبح P‏ ل عميد ها. 
ایا ق ا اراتا پا ھا سبع إل اة a ga‏ کرس سين AY‏ ای J‏ 
مراحلها التللاث الأول — كلما Sul‏ ذلك eed Ni $us $S-‏ في ل تلدريس معطم سات اام 
مسلا فتقدم ad‏ صم wand) JARA 4 S RU‏ ل بان دصر ۾ Jio‏ العا a "Ent — s‏ جار په 
مر مه قة. 
ومن الأقسام الي أنشأت حديثا أقسام اللعات السامية والنعات الشرقية الإسلامية واللغات AY!‏ يفيه 
والتشيكية والصيسية واليادانية والكورية . 


الإندوئيسية. ونرجه أل نصم مستقبلا قسما للعة اللاتينية واللعة اليونانية القديمة و الحديثة. 


meal وإعادة إنشاء‎ s WA gl! إلى إنشاء قسم‎ a 
اللعات القدعة إلى جوار نظيراقا اخحديشة» درس الهلرية‎ E 
السدسكريتية والتركية العثمانية لمرسى حصارتنا على أسس مثيلة . ولنتعرف المصارات العالمية‎ 

2 7 ye - ow » "Tus > = d- T: 3 

القديمة وصلاقا باللعة العربية لغتنا الأم. 

وهذا ما أخاول أن نقوم به B‏ قسم اللغات السامية الدى أنشىء عام ۱۹۸۹ ندرس به اللعة 

الأكادية بفروعهاء والآرامية والسريانية والعبرية القديمة واخديثة والكبعانية والاجرينية والفييقية؛ 
فسا ن الى رديه M a ka aal‏ فى gae‏ الس بية الشمالية (الغفصحى ru (oM‏ 

وقد USE‏ حي الأن أن ناقس بالقسم ١‏ رسالة J pe‏ على درحة ماجستير الألسن ى اللعسات 
TWIN‏ ۾ ر SAL‏ لجعي ل A‏ در a>‏ الد کت راد | سیر | شی در اسه مشارنة J‏ الأمهرية و الحبسشية 


1! 


all‏ بية بعبوال " الحملة اخبرية فى الأمهرية واحصشية والعربية دراسة تر كيبية مقارنة 


Ayala il المهتد ين‎ isba 


والثابية وهى الرسالة الى نقدمها إلى القارىء الآد دراسة مقارنة بين الأكادية والعبرية والعربية . وهى 
Ol pe‏ © قصة DU għall‏ فل المصادر الأكادية والعبرية والعربية, دراسة أسلوبية ف التركيب والدلالة ". 
وقد حصل ها الطالب / محمد محمود السامى على درجة الدكتوراه تمرتبة الشرف الأولى عام 
Ve‏ 
والرسالة تقدم دراسة لغوية لقصة الطوفان ف اللغات الثلاث نقلاً عن المقوش الأكادية - الي كتبت 
bib‏ المسمارى - الى وردت عن هذه القصة» مقارنة بي أحداث القصة ف الأكادية ونص التوراة 
والقران FAN‏ | 
وهى أول رسالة تناقش تعمهورية مصر العربية عن النقوش الأكادية وعن قصة LOU għali‏ وتأتى بعد 
صدور ترحمة عربية عن ملحمة جلجاميش الى Leli‏ إلى العربية ا.د/ عبد الغفار مكاوى عل اللفة 
الألمانية, وراجعها عن ppl‏ الأكادية ١.د‏ | Ae‏ عوى عبد od ae J‏ وصدرت Lo SIL‏ غام 
1334 
ونرحو أن تتبعها ترجمات أخرى عن كنوز أخرى تكشف الحضارة السامية القديمة الى لم يعرفها 
الغرب الأوربى إلا فى القرن التاسع عشر بعد أن تمككن (جروتفند Grotefend‏ ) الألمان it!‏ 
عام 1۸۲ و (راولىسون usus y ) Rawlinson‏ الجدسية عام VALE‏ وغيرهما من فك رموز 
الخنط المسمارى وقراءة النقوش المدونة به. | 
ويسعدن أن أقدم إلى القارىء العربى هذه الرسالة الى يفخر بها قسم اللفات السسامية؛ راحيا أن 
Sas‏ مستقبلا أ نضيف إليها الكثير من كنوز الحضارات السامية الى لم يعرفها بعض pit‏ 
لعرب. 
والله الموفق» وبه نستعين 
ا.د /محمد عون عبد الرعوف 


^ سيل يه الألسن 
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الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة EE,‏ 
الفصل الأول: الدراسة التركيبية لقصة الطوفان 1d-V‏ 
المبحث الأول: دراسة الجملة من حيث الخبر E LEN) y‏ 
المبحث الثانى: دراسة الجملة من حيث البساطة والتركيب 21-۳ 
المبحث الثالث: التقديم والتأخير فى الجملة il-91‏ 
المبحث الرابع: التعبير عن الزمن فى النص 394-17 


الفصل الثانى: كثاقة الصور البيانية بين النص الملحمى والتوراة والقرآن الكريم 8107-3٠.‏ 


المبحث الأول : الاستعارة وكثافتها فى النصوص A£-VY‏ 
المبحث التانى : الكناية وكثافتها فى النصوص هم —.4 
المبحث الثالث : المجاز المرسل وكثافته فى النصوص 4-١‏ 
المبحث الرابع : التشبيه وكثافته فى النصوص ۹۷-۹۵ 


الفصل الثالت: أسلوب القص بين النص الملحمى والتوراة والقرأن الكريم ۳۱-4۸ 


المبحث الأول : موقع الراوى وأثره فى لغة النص الملحمى ۾ 134.—Y.‏ 
المبحث الثانى : موقع الراوى وأثره فى لغة النص التوراتى ۱۱۹-۱ 
المبحث الثالث : موقع الراوى وأثره فى لغة النص القرانى ١١١-1١11‏ 


الفصل الرايع: أحداث القصة بين النص الملحمى والتوراة والقرأن الكريم YY‏ 


الخاتمة وأهم النتائج ١1-8‏ 
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مقدمه : 
القص فن قديم قدم الإنسان ذاته؛ لأنه مرتبط بوعيه المعرفى التواق إلى اكتشاف 
الماضى؛ والتعرف من خلال رواية القصة على ما حدث لأناس آخرينء من أجل 
التماس الحكمة والموعظة . وتعد قصة الطوفان واحدة من القصص التى لا يكاد 
يخلو منها أدب من الأداب العالمية. فقد ذكرت منذ العصور المبكرة فى تاريخ 
(ALI‏ متمئلة فى بعض ما aail‏ أدب الشرق الأدنى القديم من ملاحم Għa‏ 
هذا الحدث العظيم؛ وعلى رأسها ملحمة جلجاميش . فالنتاج الأدبى فى حضارة 
وادى الرافدين ذو أهمية خاصة فى تاريخ ع الآداب البشرية لأنه يمثل أولى 
محاولات الإنسان للتعبير عن الحياة وقيمها ومعانيها بأسلوب فنى . وبالرغم مسن 
أن هذه كانت أولى المحاولات فى تأريخ تطور الإنسان؛ فإن أروع وأعجب ما 
سيجده الفاحص لأداب وادى الرافدين هو أنها مع إيغالها فى القدم وسبقها جميع 
الآداب العالميةء تتسم بالصفات الأساسية التى تميز الآداب العالمية» سواء أكان 
ذلك من ناحية Gulley!‏ وطرق التعبير al‏ من ناحية الموضوع والمحتوى al‏ مسن 
ناحية الأخيلة والصور الفنية . وقد استحوذت ملحمة جلجاميش - بصفة خاصة- 
على اهتمام جمهور الباحثين فى حقل الدراسات السامية وحضارة وادى الرافدين. 
ويرجع هذا الاهتمام الكبير بهذا العمل الأدبى إلى أن هذه الملحمة تعد أقدم نوع 
من أدب الملاحم البطولى فى تاريخ جميع الحضارات» وإلى جانب ذلك فهى 
أطول وأكمل ملحمة عرفتها حضارات الشرق الأدنى القديم . هذا من جهةء ومن 
جهة أخرى تتشابه أحداث قصة الطوفان الواردة بها مع أحداث قصة الطوفان 
الواردة فى التوراةء الآمر Gal‏ دفع جمهور المستشرقين إلى القول بتأثر مدونى 
العهد القديم بالتراث السامى القديم» ودفعهم أيضا إلى الربط بين أحداث الطوفان 
الواردة فى التوراة وأحداث الطوفان الواردة بهذه الملحمة. ولم ينته الحديث عن 
هذه الحادثة عند ما ذكرته التوراةء بل حرص القران الكريم على ذكرها فى 
مواضع متعددة» موجزا لأحداثها حينا ومسهبا فيها أحيانا أخرى. واللافت A‏ 
أن هذه المصادر الثلاثة - ملحمة جلجاميش والتوراة والقرأن الكريم - قد 
اشتركت فى العديد من الأحداث» خاصة الأحداث الواردة فى الملحمة والتوراة. 


' - برجع تاريخ هذه الملحمة إلى حوالى الألف الثانى قبل الميلاد . وقد اكتشف الأستاذ (جور ج سميث) الألواح AIIN‏ 
منها فى مدينة (نينوى)؛ وقدم عنها لأول ja‏ $ محاضرة باجتماع لجمعية أثار الكتاب المقدس سئة 1۸۷١‏ ثم أخر ج 
(بول هوبت) نصوصها المسمارية لأول مرة فى الفترة من {VANS SAAE)‏ لمزيد من التفصيل انظر : د: سامى 
سعيد الأحمد :ملحمة كلكامش - دار الجيل - بيروت - ١484‏ . ص 51:6 . 

۲ اراق “درن کار حدس‎ > LEY لقاش توزارة‎ abe jikabis-' 
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وبدا القرآن الكريم متفردا عن المصدرين المتقدمين فى أمور جوهرية متعددة . 
وما يسدر عى الانتباه كدذلك 5j‏ جمهوز المسئشر قبن أمثال x‏ 
Eberhard Schrader‏ - 


: فى كتابه‎ 
The Cuneiform Inscriptions and the Old Testament -London — 
| 885 
- John D.Davis 

: فى كتأيه‎ 
Genisis and Semitic Traditions - New York - 1894 
- Robert William Rogers 

فى 48 : 


Cuneiform Parallels to the Old Testament — New York — 1912 


— Alexander Heide! 
: فى كتابه‎ 


The Gilgamish Epic and The Old Testament Parallels - 
Chicago - 1949 


وبعض الباحثين العرب أمثال : 

- د: عبد الخالق بكر فى مقالته بعنوان (قصة الطوفان فى التوراة وفى المصادر 

القديمة المنشورة بمجلة AUS‏ اللغات والترجمة — العدد (YAAA — 1١5‏ 

- د: أحمد محمود هويدى فى مقالته بعنوان ( روايتا الخلق والطوفان فى Bl gill‏ 
دراسة فى ضوء نظرية مصادر التوراة الحالية المنشورة بمجلة الدراسات الشرقية 
- العدد ۱۱ = ۱۹۹۳ ) 

الذين اهتموا بالمقارنة بين تناول التوراة لهذه القصة وتناول الرواية البابلية لهاء 
قد ركزوا جل اهتمامهم على التشابه بين تناول هذين المصدرين لهذه القصة على 
مستوى المضمون» delad‏ هذه الدراسات على هيئة مقارنة بين مجموعة من 
الاحداث فى مصدرين مختلفين ينناولان نفس القصة:؛ فى محاولة لإلقاء e pai‏ 
على أوجه التشابه بينهما فى تناولهما لتلك الأحداث. ولم يتطرق أى منهم إلى 
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دراسة هذه القصة فى هذين المصدرين على مستوى الصياغة اللغوية. أو بتعبير 
آخرء دراسة التركيب اللغوى لنص هذه القصة دراسة مقارنة Lad‏ بينهماء فى 
محاولة للوقوف على أوجه التشابه بين تناول هذين المصدرين لتلك القفصة ش_كلا 
ومضمونا. من هنا كان هدف هذه الدراسة هو دراسة هذه القصة فى المصادر 
الثلاتة - موضوع الدراسة - دراسة أسلوبية على مستوى التركيب والدلالة Line‏ 
كى تتوافر لدينا الأدوات الأسلوبية المختلفة التى يمكن من خلالها التوصل إلى 
da jo‏ التأثير والتاثر بين هذه المصادر. وتحديد مدى تقارب تلك النصوص 
أو اختلافها عن بعضها أو تفردها ببعض السمات الخاصة. 

- مادة الدراسة : 

-١‏ نص قصة الطوفان فى ملحمة جلجاميشء وهو يمثل اللوح الحادى عشر من 
الملحمة . وقد اعتمدت هذه الدراسة على نسخة (كامبل تومبسون) 
(Campbell Thompson)‏ الصادرة بأكسفورد عام ١۹۳٠ء‏ والمعنونة 
بعنوان (The Epic of Gilgamesh)‏ . ويتألف هذا اللوح من għa (Y^ V)‏ | 
وجد فى بعضها بعض التهشيمات التى قام المحفق بإكمالها ووضعها بين قوسسين 
معقوفين . وهناك بعض الأجزاء المطموسة التى لم يستطع المحقق إكمالهاء فتركها 
واضعا مجموعة من النقاط ANA‏ عليها هكذا ....... e‏ لذا اهتمت الدراسة عند 
نقل الاستشهادات من النص بنقل صورة النص من النسخة مباشرة للحفاظ على 
نظام الكتابة المتبع فيه . 

؟- نص قصة الطوفان فى التوراة الذى شغل أربعة أصحاحات من سفر 
التكوين» بداية من الأصحاح السادس حتى الأصحاح التاسع . وقد اهتمت الدراسة 
بالفصل بين روايتى القصة؛ أى رواية المصدر اليهوى ورواية المصدر 
الكهنوتى » ودراسة كل منهما على حدة بغية الوقوف على البصمة الأسلوبية 


| يمثل هذان المصدران مع المصدر الإلوهيمي والمصدر التثنوى المصادر الأربعة التى تتألف منها التوراة حسبما يذكر 
نقاد العهد القديم . أما المصدر اليهوى فهو أقدم المصادرء إذا يرجع إلى حوالى ۸١‏ ق.م . فى مملكة يهودا si‏ 
الجدوب . ويرمز له بالرمز (J)‏ الحرف الأول من الاسم (Jahwist)‏ . وأما المصدر الكهنوتى فيعد أحدث المصادر 
الأربعة» إذ يرجم تاريخه إلى حوالى القرن الخامس ق.م؛ ويرمز له بالرمز (P)‏ . ويلى المصدر اليهوى زمنيا المصدر 
الإلوهيمي؛ 3 يرجع تاريخه إلى حوالى 77١‏ ق.م . ويرمز لهذا المصدر بالرمز (E)‏ المرف الأول مسن الاسم 
(Elohisl)‏ وهو الاسم المستخدم علما على (ail)‏ باسمه الشائع لدى أسباط إسرائيل العشرة فى الشمال . ويتقدم على 
المصدر الكهنوتى زمنيا المصدر التثنوىي؛ إد يرجع تاريخه إلى حوالي YY‏ ق.م . ويرمز له بالرمز (D)‏ ويعد 
نلخيصا للشريعة الموسوية . لمزيد من التفاصيل عن معسادر التوراة الأربعة انظر ؛ د/ سيد فرج راشد - الكتابة مس 
أقلام الساميين إلى الخط العربى - مكتبة الخانجى بالقاهرة - طا — VANE‏ - ص ٠٠١‏ وما بعدها ). والظر كذلك 
د : محمد بحر عبد المجيد - اليهودية - مكتبة رأفت سعيد - القاهرة — 1۹۷۸ ٤١ er‏ وما بعدفا. ود!: محمد 


r 
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المميزة لكلتيهسا. واعتمدت ALI pall‏ فى تقسيمها النص التوراتى إلى روايتين على 
خلاصة ما انتيت اليه نظريات مصادر العهد القديم. xaJ elas‏ على النحو 


2 = غ1‎ Ves VT ,V هئ‎ ع١‎ 
۲-۱۸ 1|۷ ea ۱۷ بب‎ ta 
Y f Yr YY 


so — ا کپ‎ ۲ ud 3 IT-1 TAT 





14-— 1$ A A YT = Te woo IVP 

. نص قصة الطوفان فى القرآن الكريم» وهى قصة سيدنا (نوح) عليه السلام‎ - Y 
وقد 253 القرآن الكريم هذه القصة- كما يتضح من خلال السرد القصصى فى‎ 
موضع بمعالجة‎ JS القرآن الكريم بصفة عامة- فى مواضع متفرقة. وقد اهئم‎ 
عليه السلام» مرورا بإرسال (اش)‎ (p gi) أحداث بعينهاء بدءا بفساد قوم سيدنا‎ 
وانتهاء بإرسال‎ cold) ثم تكذيبهم‎ slay تعالى (نوحا) عليه السلام لدعوة قومه إلى‎ 
الطوفان وإهلاكهم عقابا . ولما كانت قصة الطوفان قد جاءت متفرقة فى مواضع‎ 
متفرقة من القرأن الكريم» فقد عمدت الدراسة إلى تجميعها وفق ترتيمب السور‎ 





خليفة حسن - علاقة الإسلام باليهودية (رؤية اسلامية فى مصادر التوراة الحالية) - دار الثفافة للنشر والتوزيع =s‏ 
٠‏ - انظر فى هذا التقسيم (روابتا الخلق والطوفان فى التوراة - دراسة فى ضوء نظرية مصادر الشوراة الحالية - 
د : أحمد محمود هويدى - مقالة فى مجلة الدراسات الشرقية - العدد الحادى عشر — ۱۹۹۳ - ص (Y^‏ وكذلك 
( قصة الطوفان فى التوراة وفى السصادر الفديمة - د: عبد الخالق بكر - مقالة بمجلة AUS‏ اللغات والترجمة - المدد 
التاسع عشر - VAAL‏ - ص VAS‏ وما بعدها) 

بلاحط فى هذا التفسيم وجود الحرفين NY‏ ب). وذلك للإشارة إلى الجزء الأول أو الثاني من الفقرة؛ حيت يرمز 
للجزء الأول منها بالرمز ( el ١‏ ويرمز للحزء الثاني بالرمز (ب) . ويعنمد تقسيم الفقرة على تمام معنى كل e ja‏ من 
أجزائها , 
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الواردة بها. وفيما يلى حصر بالمواضع التى وردت بها قصة الطوفان فى القرآن 
الكريم» نوضحها من خلال الجدول التالى : 


زق a‏ وارد بها تس 
E aes‏ 





ورد ذكر سيدنا (نوح) عليه السلام - Naal‏ فى القرآن الكريم فى ثمائى وعشرين سورة . تمشل السور السبعة 
عشرة الواردة فى الجدول السابق الأحداث التفصيلية لقصة سيدنا نوح مع قومه» بداية من إرساله وانتهاء بهلاكهم من 
خلال الطوفان . أما السور الإحدى عشرة الأخريات المذكور فيها سيدنا نوح عليه السلام؛ فتمثل إشارات عابرة ليس لها 
دور فاعل فى سياق القصة وتطور أحداثها . وهذه المواضع هى : 

V الأحزاب‎ OA مريم‎ - ١7 Teel yl - ٩ الأنعام 4ه - التوبة ۷۲۰ - لبراهيم‎ - ١١ عمران ۲۳ - النساء‎ JI 
وبذلك يكون إجمالى عدد السور التى ورد بها إشارة إلى سيدنا (نوح)‎ . ٠١ التحريم‎ - ۲١ الحديد‎ IT الشورى‎ - 
. وعشرين سورة‎ dled عليه السلام فى القران الكريم‎ 


فكتبة الممتدين الإملافية 


7 منهج الدراسة : 
تعتمد الدراسة فى هذا البحث على المنهج الوصفى التحليلىء وذلك لتحليل البنية 
الشكلية والبنية الدلالية فى كل قصة من القصص النلاث. ولما كان موضوع 
الدراسة مقارناء فقد أفادت الدراسة من المنهج المقارن فى إبراز نقاط الالتقاء بين 
المصادر التلاثةء ودرجة التأثير والتأثر فيما بينها . 
وتاتى الدراسة فى أربعة فصول تسبقها مقدمة وتلحقها خاتمة بأهم النتائج gill‏ ت 
التوصل إليها. وجاءت هذه الفصول على النحو التالى : 
الفصل الأول : 
يتناول البنية التركيبية لقصة الطوفان فى المصادر الثلاثة» ويرد فى أربعة 
مباحث . يتناول المبحث الأول دراسة الجملة من حيث الخبر والإنشاءء ويتناول 
المبحث الثانى دراسة الجملة من حيث البساطة والتركيب» ويتناول المبحث الثالث 
التقديم والتأخير بين عناصر الجملة. أما المبحث الرابع فيتناول أسلوب كل نص 
فى التعبير عن الزمن النحوى . 
rmm‏ 
يتناول دراسة كثافة الصور البيانية فى المصادر الثلاشة؛ ومدى تقارب تلك 
المصادر فى استعمال اللغة المجازيةء ويرد فى أربعة مباحث. يتناول المبحث 
الأول الاستعارة وكثافتها فى النصوصء ويتناول المبحث الثانى الكناية وكثافتيا 
فى النصوص. ويتناول المبحث الثالث المجاز المرسل وكثافته فى النصوص. ul‏ 
المبحث لرابع فيتناول التشبيه وكثافته فى japa)‏ . 
يتناول اسلوب القص فى النصوص. وانعكاس موقع الراوى من الحكى على 
الأسلوب اللغوى والتقنيات اللغوية المتبعة فى كل نص . ويرد فى XD‏ مباحث . 
يتناول المبحث الأول موقع الراوى وأثره فى النص الملحمى؛ ويتتاول المبحث 
الثانى موقع الراوى وأثره فى نص القصة التوراتية . أما المبحث الثالث فيتناول 
موقع الراوى وأثره فى نص القصة القرآنية . 
الفصل الرابع : 
يتناول أحداث القصة فى المصادر الثلاثةء فى محاولة لإبراز أوجه الاتفاق بين 
هذه المصادر فى تناول أحداث القصةء ودرجة التأثير والتأثر بينهاء ومواطن تفرد 
بعض تلك المصادر ببعض الأحداث الخاصة . 
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الفصل الأول 


الدراسة التركيبية لقصة الطوفان 


بين النص الملحمى والتوراة والقرآن الكريم 
المبحث الأول 


دراسة الجملة من حيث الخبر والإنشاء 

نتناول فى هذا الموضع دراسة الجملة فى النصوص الثلاثة - موضوع الدراسة - 
من حيث الخبر والإنشاء . فقد تنوعت الجملة المستخدمة فى النصوص بين الخبر 
والإنشاء c‏ ولكن يلاحظ شيوع الأسلوب الخبرى فيها C‏ ذلك أنه أسلوب يرمى إلى 
تقرير أراء معينة وإخبار المتلقى بها لحمله على تصديقها. أما الأسلوب الإنشائى 
فيصاغ بطريقة تبعد عنه كل احتمال للتصديق والتكذيب . فتنوع هذين الأسلوبين فى 
النصوص يعود للغرض Gall‏ يرمى إليه النص › ففى حال الخبر يكون الهدف هو 
عرض الحال وتقرير الموضوعات التى يرتأيها مبدع النص . يقول الخطيب القزوينى 
' من المعلوم لكل عاقل أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب Le)‏ نفس الحكم كقولك " 
زيد "S‏ لعن لا يعلم أنه قائم c‏ ويسمى هذا فائدة الخبر ؛ وإما كون المخبر عالما 
بالحكم كقولك لمن زيد عنده e‏ ولا يعلم أنك تعلم ذلك " زيد dae‏ ويسمى هذا لازم 
فائدة الخبر ". أما الأسلوب الإنشائى فينقسم إلى نوعين : إنشاء طلبى وإنشاء غير 
طلبى c‏ يقول الخطيب القزوينى " الإنشاء ضربان : طلب › وغير طلب . والطلب 
يستدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب لامتناع تحصيل الحاصبل "". يفهم مما 
ذكره القزينى أن الإنشاء غير الطلبى لا يستدعى مطلوبا . ويمثل الإنشاء الطلبى الأمر 
والنهى والاستفهام والتمنى والنداء '. ويمثل الإنشاء غير الطلبى المدح والذم والقسم 
والتعجب والرجاء Bully‏ العقود“. ولما كان الأسلوب الخبرى فى النصوص المدروسة 
هو الأكثر شيوعا نظرا لطبيعتها القصصية التى تمثل ilia‏ مناسباً لاستخدام الخبر 
التقريرى « وكانت مساحة الجمل الإنشائية محدودة فى النصوص - موضوع الدراسة 
- تهتم Aul all‏ - بدءا ذى بدء - بإلقاء الضوء على الأسلوب الإنشائى فى تلك 
النصوص بهدف التعرف على بنيته التركيبية والغرض البلاغى من استعماله » ثم 
التطرق بعد ذلك إلى دراسة أسلوب الجملة الخبرية وأنواعها وذلك على النحو التالى : 


- الخطيب القزوينى - الإيضاح فى علوم البلاغة - تحقيق وتعلق د: عبد الحميد هنداوى — مؤسسة المختار للتشر والثوريع - القاهرة - 
ANN‏ ص Y a‏ 

-المرجع السابق - ص 4؟١‏ 

' د أحمد أبو حاقة - البلاغة lali‏ الأدبي - دار العلم للملابين - بيروت اط" VA oa - 1۹۹۲۳ L‏ 

As ص‎ - ALI | جع‎ pall - ' 


igala Il فكتبة الممتدين‎ 


: الجملة الإنشائية‎ : N gi 
: الأمر‎ - ١ 
الأمر هو طلب الفعل استعلاء « لتبادر الذهن عند سماعه إلى ذلك ' . وقد ورد فى‎ 
: النصوص الثلاثة » ولكن بنسب متفاوتة . وتوضيح ذلك كالتالى‎ 
: النص الملحمى‎ - 
جميعها فى الجمل الحوارية التى‎ c وردت صيغ الأمر فى النص أربع عشرة مرة‎ 
: فى أربعة مسارات هى‎ Cele 
جلجامش مع أوتانبشتم‎ راوح-١‎ 
حوار الألهة مع أو تانبشتم‎ - 
؟- حوار الألهة مع بعضها‎ 
حوار أوتانبشتم مع زوجته‎ - 5 
: لصيغ الأمر الواردة فى النص وذلك على النحو التالى‎ wax وفيما يلى‎ 
Js Kegel م‎ Te EI 
- ki-ik-ki-Su $i-me-ma 
أسمع يا كوخ القصب‎ (YY) سطر رقم‎ 
جلك كس عم‎ FT تج‎ 
- l-ga-ru hi-1s-sa-as 





سطر رقم (YY)‏ استمع يا جدار 
>[ و م < 
u-kur bi-ti‏ - 

سطر رقم (Y£)‏ اهدم دارك 

جم اتدل ono ĦAHEN‏ بم 
-bi-ni 15" elippa‏ 
سطر رقم (ff)‏ ابن سفينة 
| حمر AV‏ 


-mu&S-Sir mesre 
Mie الخطيب القزويني عب الإيضاح فى علوم البلاغة - ص‎ - | 
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سطر رقم (Yo)‏ انرك الثروة 
An (== ET ¥4‏ 
$e- | nap Sa ti‏ - 
قد Yo)‏ أبحث الحباة 
H 2 L-ADT Lu er‏ | حص J‏ 
خ ETE‏ جم ey EE H Fi ETF Lr‏ 


isu 


- Éu-li-ma zir nap-Sa-a-ti ka-la-ma ana lib-bi ` elippi 
احمل فى السفينة نسل كف نفس حية‎ (YV) سطر رقم‎ 
E TIT FA. E aT Y EI MET gm 
- am-ri amela danna $a i-ri-$u ba-la-ta 
الذى طلب الحياة الخالدة‎ Ja انظرى إلى‎ (Y Y) سطر رقم‎ 
EW “he JED £m eles xk ] 
- e-pi-i ku-ru-um-ma-ti-5u 
اخبزى له أرغفة‎ (Y) سطر رقم‎ 
(o xp FE Bde oT - arn 
- $i-tak-ka-ni ina ri-5i-Su 
ua ond (Y) سطر رقم‎ 
HET BE ETA eT REI KY 
-ina i-ga-ri is-ri 
أشيرى إليها على الجدار‎ (TIT) سطر رقم‎ 
HET صل‎ 2 8 JIFLI 
- li-ki-Su-ma_ Ur Sanabi 
خذه يا أور شنابى‎ (YYA) سطر رقم‎ 
Temi banen HFF miel HI 
- ana nam-si-e bil-Su-ma 
فده إلى موضع الاغتسال‎ (YYA) سطر رقم‎ 
HF HETH (E Y pol OL اجر تر عر‎ XT A 
-e-li-ma Ur Sanabi ina eli dûri ša Uruk ¥ < s 
أصعد سور أوروك‎ (YY) سطر رقم‎ 





igala Il فكتبة الممتدين‎ 


EW MEET LII KT ¥ < AS EE 
- eli dûri ša Uruk i-lal-lak 
تمس على سور أوروك‎ (Yt Y) سطر رقم‎ 
آنه‎ X] e ARE e E 


- te-me-en-na bi-i-ti-ma 


MEET PS pal “امم‎ 


- libitti su-ub-bi 


سطر رقم )£ (Y.‏ تفقد 8, ATA‏ 


ET IE A 





سطر رقم (ti)‏ انظر إلى لبناته 

- النص التوراتى : 

ورد أسلوب” الأمر فى النص خمس عشرة مرة . اثنتان منها فى رواية المصدر 
البهوى e‏ الأولى صيغة أمر لفظا ومعنى وهى صيغة )3 (N‏ الواردة فى الفقرة الأولى 
من الإصحاح السابع من سفر التكوين» والثائية أمر فى المعنى دون اللفظ وهى صيغة 
(npn)‏ الوأردة فى الفقرة الثانية من نفس الإصحاح. أما باقى لصيل wl‏ وردت فى 
رواية المصدر الكهئوتى . لذلك نجد أن الأمر الوارد فى الروايتين معا جاءت منه أربع 
صيغ لفظا ومعنىء والباقى أمر فى المعنى دون اللفظ . ويلاحظ أن أسلوب الأمر فى 
النص التوراتى قد جاء فى مسار واحد وهو جملة الحوار بين الرب ونوح عليه السلام 
. وتفصيل ذلك على النحو التالى : 

- رواية المصدر اليهوى : 

V/V تكوين‎ (and OX ma» إج5‎ FAR N a 537 ym eC!) 7 

- ) وقال الرب لنوح ادخل أنت وجميع أهلك السفينة ( 

Y/Y تكوين‎ ) ny3à nvaw 3? ngn qnoa map ? 325) -Y 

7 ( خد من جميع البهائم الطاهرة سبعة سبعة ( 

- رواية المصدر الكهنوتى : 

١4 / 5 تكوين‎ )39 3593 NIN 3? nex ( - 

(اصنع لك سفينة من خشب قطرانى ( 


٠‏ اثرت استخداء لفظة اسلوب دون مسيغة فى هذا cn‏ لان الآمر فى النص التوراتى جاء معظمه أمر في المعنى دون اللفظ i‏ ولكن استخدام 
Lal‏ ميغة Y‏ ا ا 
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( اجعلها طوابق‎ ( ١4/5 تكوين‎ (PARI ny IDA osp)- t 

(n9 32 qnm 203 AD R D)e‏ تكوين ٠١/ ١‏ ( اطلها بالقار من الداخل 
والخارج ) 

) للسفينة‎ lii اصنع‎ ( ١7/5 تكوين‎ (man? ولام‎ II 3)7* 

ATED nna ۸(۷‏ د ) تكوين ١6/5‏ ( اجعل باب السفينة من جانبها ( 
D'WIWA DIY D'ANR)-À‏ لاال ) تكوين ۱١ / ٦‏ ( اجعلها طوابق bli e‏ وثانيا 
وثالثا ) | 

(nna oy jean 9 20 OY 03 932 07 (۹‏ تكوين 19/5 daah)‏ فى 
السفينة اثنين من كل ذى نفس حية) 

OX DNB (<٠‏ 7 ¥ 77973 ) تكوين 5 YA/‏ (ادخل Cal‏ وبنوك السفيئة) 

( وأنت فخذ لك‎ ( YY/ 5 تكوين‎ (32 ng 728((-١١ 

( اجعلها لك مؤونة‎ ( YY/ ^ تكوين‎ ) [8 BRON) (١ 

mm) Y‏ 79 9 77387( تكوين 5 YY/‏ ( ليكن لك ولهم مأكلاً) 

RI)-V €‏ 7900-19( تكوين ^ YY/‏ (اخرج من السفينة) 

يتضح من خلال الأمثلة السابقنة أن الأمر فى النص التوراتى ورد على ثلائة 
أنماط Tp.‏ 

-١‏ الصيغة المعيارية (صيغة الأمر لفظا ومعنى) 

: 0) الصيغة ذات السوابق‎ —Y 

يقول (William Thomas Filipps)‏ ( (وليام توماس فيليبس) " تعبر صيغة o Op‏ 
عن المستقبل فى أسلوب الأمر ".' 

: )502(( الصيغة ذات اللواحق مسبوقة باو التوالى‎ -y 

(Mitchel) Jt‏ (ميتشل) be fy”‏ فى هذه الحالة أن يتقدم على الصيغة ذات اللواحق المسبوقة 
بواو التوالى صيغة ذات سوابق أو صيغة أمر. وتعبر الصيغة ذات اللواحق هذه عن حالة أو حدث 
تال لحدث آخر سابق عليه ومهيىء لحدوثه؛ لذلك تكون لكلا الفعلين نفس الدلالة الزمنية'. وهذا 
ما تحقق فى الامثلة رقم .)70 (r7‏ إذ عبرت صيغ BRON) «Jib! DIR)‏ اجمع؛ 


| - William Thomas Philipps — Elements of Hebrew Grammar — Cambridge - P 156 
2. H.G. Mitchell - Hebrew Lessons — D.C.Heath and Co,Publishers -U.S.A -1902 - P 142 


Y! 


مكتبة الممتدين الإملافية 


(RR) (ng) لكونها مسبوقة بصيغة الأمر‎ sull ليكر) عن معنى الأمر بعد واو‎ T] 
((Preterite) (فبليبس) " الفعل الوارد فى الصيغة ذات اللواحق‎ (Filipps) يفول‎ 
والمرتبط بفعل أمر سابق عليه بالرابط (() يأخذ نفس دلالة الفعل المتقدم وهى دلالة‎ 
DOOR)? DP: الأمر نحو‎ 
: النص القرآنى‎ - 

وردت جمل الأمر فى النص خمسا وثلاثين مرةء وذلك فى الجمل الحوارية التى 
جاءت فى أربعة مسارات» تتمثل فى الحوار بين (الله) سبحانه وتعالى وسيدنا (نوح) 
عليه ep reall‏ والحوار بين سيدنا نوح عليه السلام وقومه؛ والحوار بين سيدنا g p‏ عليه 
السلام vail y‏ وأخيرا أمر الله سبحانه وتعالى الأرض بابتلاع ماءها والسماء بالإقلاع 
عن الإمطار.. ويستأثر النص القرأنى باستخدام خاص لصيغة الأمر فى غير معنى 
الأمرء وهو استخدام صيغة الأمر بمعنى cele all‏ وذلك فى صيغ الأمر الواردة على 
لسان سيدنا (نوح) عليه السلام والموجهة إلى (ail)‏ سبحانه وتعالى. يقول الخطيب 
القزوينى " ثم إنها - أعنى صيغة الأمر - قد تستعمل فى غير طلب الفمل un‏ 
مناسبة المقام كالإباحة ---- والدعاء إذا استعملت فى طلب الفعل على سبيل التضرع 
. نحو " رب اغفر لى ولوالدى ” نوح / YA‏ . وصيغ الأمر هذه المعبرة عن eleal‏ قد 
وردت فى النص خمس مرات هى : 
SD 7‏ لي ولوالذي AG‏ دحل TT IOS ATIUM‏ 
يقول القرطبى " قوله تعالى: Diet UD)‏ لي call y‏ ( دعا لنفسه ولوالديه '". 
es ^‏ ره ألي غلوب ٠١8 pat‏ القمر | 
يقول الزمخشرى " ( فأنتصير' { فانتقم منهم بعذاب تبعثه عليهم» وإنما دعا بذلك بعد ما 
طم عليه الأمرء وبلغ السيل الربا"” ‏ . 
ومنه كذلك فى النص قوله تعالى ( Lo,‏ انصرني بنا كدبونٍ rp‏ المؤمنون. وقوله تعسالى 
RON)‏ بيني uo OS MES‏ ومن مهي GV YP sh o‏ الشعراء 





٠١ William Thomas Filipps — Elements of Hebrew Grammar - P 155‏ 
Y‏ - الخطيب القروينى -- الايضاح فى علوم البلاغة ٠:١ ٠٤١ sac‏ 
ia A! |‏ الجامع لاحكام القران - تحفيق د : عبد اسه عبد المحسن التركى - موسسة الرسالة ‏ م E‏ -ط١-2.5؟.‏ ص TY‏ 
- الرمحشرى - الكشاف - تحقيق وتعليق ودراسة الشيخ عادل احمد عبد الموجود وأخرون - مكتبة العبيكان - الرياض - ط ١444-١‏ - 
٠3١ os‏ , 
ربلع السيل الربا) استعمال مجازى ١‏ فهو كناية عن بلوغ قوم (نوح) عليه السلام من العصيان والتمادى فيه الذروة . فالربا جمع ربوة وهو ما 
MIJI‏ سن M» odd! ). 43) MS ajy!‏ السابق = ص 195 بالهامش ( 
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: النهى‎ - Y 
النهى هو طلب عدم القيام بأمر معين على سبيل الاستعلاء. ولا يرد - كالأمر - إلا‎ 
فى الجمل الحوارية. يقول السكاكى " النهى محذو به حذو الأمر فى أن أصل‎ 
استعمال : لا تفعل» أن يكون على سبيل الاستعلاء "" . ولم يرد إلا فى النصين‎ 

الملحمى والقرأنى. وذلك على النحو التالى : 
- النص الملحمى : 
ورد أسلوب النهى فى النص مرة واحدةء وذلك فى السطر رقم ١55‏ . وهو نهسى 
صادر من أوتانابشتم إلى جلجامشء وذلك فى العبارة : 
(ET VI J MI > vn ew we‏ كم ET ET‏ 

- e ta-at-til VI ur-ri u VII mu-$a-a-ti 
Jui أيام وسبع‎ dau thine تغمض‎ y - 
للتعبير عن النهى فى العبارة السابقة.‎ ta-at-til صيغة‎ + (e) وقد استخدمت الأداة‎ 
فى اللغة الأكادية قبل الصيغ‎ (ai) تستخدم - جنبا إلى جنب - مع الأداة‎ (e) والأداة‎ 
. المتصرفة مع ضمائر المخاطبين للتعبير عن النهى‎ ) iprus) ذات السوابق من نمط‎ 
- القرانى‎ pea ~- 
الجازمةء يقول المبرد "فأما‎ (Y) يعبر عن النهى فى اللغة العربية من خلال الأداة‎ 
حرف النهي فهو لاء وهو يقع على فعل الشاهد والغائب» وذلك قولك : لا يقم زيد.‎ 
- فالفعل بعده مجزوم به ". ولا تستخدم‎ ٠ ولا تقومي يا امرأة‎ iUe ولا تقم يا‎ 
Y غير هدا الحرف للتعبير عن النهى. يقول السكاكى ' للنهى حرف واحد وهو‎ Aud 
وذلك‎ 65 ja الجازم فى قولك : لا تفعل ". وقد وردت جمل النهى فى النص اثنتا عشرة‎ 
: فى أربعة مسارات حوارية هى‎ 
سبحانه وتعالى وسيدنا (نوح) عليه السلام‎ (ail) الحوار بين‎ -١ 
هود‎ (rp تبس بنا كانوا يَفعَلونَ‎ S; 
هود‎ (rv OS hol UA Qa خاطبني في‎ Vy 


' . الكاكى - مفتاح العلوم — ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور - دار الكتب العلمية - بيروت -ط ١1837 LY‏ اص TY:‏ 
2-L.W.King - Assyrian Language - London - 1901- P 124‏ 

٠‏ - المبرد . المقتضب - تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة - المجلس الاعلى للشئون الإسلامية - القاهرة A VAA L‏ ۱۹۷۸ م م5 

صر ؟؟ ١‏ 

E c $‏ المر جم الابق' هس TY.‏ 


iya lafl مكتبة الممتدين‎ 


jS e us Y»‏ ,1 44589 هود 

(فلا ges‏ ما ليس للك به به عِلم (i‏ هود 

APU Uy‏ في i‏ ظَلَمُوا ٣۷‏ المؤمنون 

Y‏ - الحوار بين سيدنا (نوح) وقومه 

Uo)‏ إلا ١ ١ d‏ شود 

E‏ عم افطرا إل ول ظرُونٍ . G‏ يونس 

-Y‏ الحوار بين سيدنا (e si)‏ وابنه 

رولا تكن َع 4٠۱١ ouis‏ هود 

f‏ - الحوار بين قوم TH‏ وبعضهم 

لما كان النهى شرطه الأساس هو الاستعلاء فى الطلب» أى يتطلب وجود فارق بين 
المتخاطبين» فإن البلاغييين يطلقون على النهى الصادر من فئات متقاربة (التماسا). 
يقول السكاكى فى معرض حديته عن النهى " وإن استعمل فى حق المساوى الرتبة لا 
على سبيل الاستعلاء» سمى التماسا .ومن أمثلته فى النص قوله تعالى : 

U; 33 o^ U, ken od U)‏ سواعا OR U,‏ ويعوق ولسيرا ٣p‏ نوح 

ه - Ui gall‏ بين (نوح) عليه السلام (ail) g‏ سبحانه وتعالى 

هذا النوع من الحوار يسمى led‏ » لأنه نهى على سبيل التضرع . يقول السكاكى فى 
Asus‏ عن النهى ' ثم إن استعمل على سبيل التضرعء كقول المبتهل إلى الله : لا تكلنى 
إلى نفسى؛ سمى : دعاء " '. ومن أمثلة ذلك فى النص قوله تعالى : 

U,‏ ذز على ENID AI La xU‏ نوح 

c+ (YA y U الظالمِينَ‎ 3 j U3) 

- الاستفهام : 

لم ترد جمل الاستفهام -- كجمل النهى - إلا فى النصين الملحمى والقرآنى. ولك“ 
الغرض من استخدامها فى النصين يختلف إلى حد كبيرء فالاستفهام فى النص الملحمى 
نوعان : نوع يراد به طلب معرفة أمر يخفى على السائلء ونوع يكون السائل على ple‏ 
به ولكنه dua‏ لغرض آخر فى نفسه قد يكون للتعجب أو للتوبيخ أو غير ذلك مما 
يجيش فى صدره. أما الاستفهام فى النص القرآئى فهو استفهام غرضه بلاغى بحست» 
لآ ينتظر السائل من ورائه إجابة من المسئول. ونوضح ذلك على النحو التالى : 





YY- مفتاح العلوم - ص‎  ىكاكسلا‎ L 
TY. المرجع السابق - صن‎ | 
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- النص الملحمى : 

وردث Das‏ الاستفهام فى النص عشر e ja‏ بعضها على لسان جلجامش يريد بها 
إجابة من أوتانبشتم» وبعضها على لسان أوتانابشتم يريد بها إجابة من زوجته» وبعضها 
على لسان زوجتهء وبعضها تساؤلات فى نفس الآلهة تسننكر من خلالها إرسال (إيسا) 
الطوفان دون تروى وإهلاكه البشر. 

- الاستفهام الصادر من جلجامش إلى أو pene‏ 

«ETAT جم‎ GIE RET NEEL gl 4 TE جم اعد‎ 
- ki-ban-ni 7 ki-i ta-az-ziz-ma ina pubur ilâni 7 

سطر رقم (Y)‏ كيف دخلت إلى زمرة الآلهة P‏ 


عم لغ JA (tt JST 26 vile F E JET N‏ سد ةا 


- ana-ku-mi  lu-pu- e alu um-ma-nu 2 
ماذا أقول للمدينة ؟‎ (Yo) سطر رقم‎ 
FH ORR be | EX Ris 
- à-a-ka-ni lul-lik 7 
y e * إلى أين سأولى وجهى‎ b ) ii سطر‎ 
-a-na man-ni-ia Ur- — inaha daaa? jil c TY 
4 yd n dm (YAY) سطر رقم‎ 
T F W be: RENT V vie ADI W H ي‎ Tae 
- ut-tà-à a-i-ta $a ana it-ti-ia 1§-Sak-nu ana-ku s -up-bi-is ? UST eme ET 
€ كيف لى بمثلها لأضعها إلى جانبى‎ (YAA) سضر رقم‎ 
: الاستفهام الصادر من زوجة أوتانابشتم إلى زوجها‎ - 
4r اسم‎ EM HETIL H 


c mi-na-a ta-ad-dan-na-ma ? 








سطر رقم lol (V)‏ ستعطيه € 


- الاستفهام الصادر من أوتانايشتم إلى جلجامش 


Ge fT TF BET ET MIET IE ka 


mi-na-a ad-dan-nak-kum-ma ? mE 
ماذا سأعطيك ؟‎ (rie) سطر رقم‎ 


iya La il المهتدين‎ Apa 


- استفهام الالهة فيما بينها عن مجىء الطوفان : 
هذا النو ع من الاستفهام غرضه بلاغىء إذ السائل لا يريد به إجابة؛ ولكنه يعبر عن شعور بداخله . 
ttl,‏ ممم FRY HWH eT pel ER‏ 
à-à-um-ma L-SI na-pi$-ti 2‏ - 
(YT) P pw‏ ذيف لحك 
نفس وأحد P.‏ 
-ki-i ki-i la tam-ta-lik-ma a- kl ja tażkun 5 2‏ 


ERA s Î BH FET FF ¥ FB m [M 


- mam-nu-um-ma $a-la "E-a a-ma-tu i-ban-nu2 
م الذى يدبر أمرا : غير ايا ؟‎ )١٠78( سطر رقم‎ 
فالاستفهام فى المثالين الأول والثانى يعبر عن ن التعجب؛ ويعبر فى المثال الثالث عن الإنكار.‎ 
: النص القرآنى‎ - 
(Lio) وردت جمل الاستفهام فى النص ست مرات . أربع منها بالهمزة؛ وجملة استفهام بالأداة‎ 
: وتوضيح ذلك على النحو التالى‎ (a) وجملة استفهام بالأداة‎ 
: الاستفهام بالهمزة‎ - 
إن‎ df" التصديق'. ومثاله فى النص قوله تعالى‎ callo من الأغراض البلاغية للاستفهام بالهمزة‎ 
28 SAAS qi uf, o AE IEEE LAS عدو‎ IL, وآثاني‎ SES كنت على‎ 
ومثاله فى النص قوله تعالى‎ ٠." هود. ومنها كذلك التكذيب بمعنى لم يكن --- أو بمعنى لا يكون‎ 
) وأنتم لها كارهون‎ à S] ' هود. يقول الزمخشرى‎ 9 JA وها وام لها‎ e] 
يعني أنكرهكم على قبولها ونقسركم على الاهتداء بهاء وأنتم تكرهونها ولا تختارونهاء ولا إكراه في‎ 
إكراه‎ Ua الدين؟ ". فالمعنى إذن - كما ورد على لسان سيدنا (نوح) عليه السلام - أنه لن يكون‎ 
IL) لكم على فعل أمر لا تقتنعون به. ومنها كذلك ك التهكم؛ ومنه فى النص قوله تعالى‎ 
ik الشعراء. يقول المرادى " ثم إن همزة الاستفهام ترد لمعان‎ I s gih Ore ye u^ 
بحسب المقام» والاصل فى جميع ذلك معنى الاستفهام --- العاشر الإنكار نحو (أصطفى البنات‎ 
| . YOY / على البنين) ^ الصافات‎ 





" للمزيد عن أسلوب الاستفهام وأدواته انظر : مفتاح العلوم للسكاكي - ص ٠١۸‏ وما بعدها وكذلك الإيضاح فى علوم البلاغة للخعطيب 
القزوينى ص ITE‏ وما بعدها 
' - الخطيب القزوينى - الإيضاح فى علوم البلاغة - مس ٠١۴١‏ 


١4١ ص‎ - JAJ المرجع‎ - ' 

٠۹٤ jam Si — $ jai il- 

' - -المرادى - الجنى الدائى فى حروف المعانى - تحفيق د : فخر الدين قباوه والأستاذ محمد نديم فاضل - دار الكتب العلمية - 
يروت - صا = ۱۹۹۲ T uam‏ وما بعدها 
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- الاستفهام ب (b)‏ : 
ورد الاستفهام بالأداة (ما) مرة واحدة فى النص فى قوله تعالى U)‏ لَكُمْ لا Hap‏ 
TERA,‏ والغرض dia‏ فى هذا الموضع استنكار ذلك الأمر والتعجب من 
أمرهم هذا. يقول الخطيب الفزوينى " ثم هذه الألفاظ 188 ما تستعمل فى معان غير 
الاستفهام بحسب ما يناسب المقام --- منها التعجب نحو قوله تعالى LI U)‏ لا أرَى 
M‏ كان 4۲٠ oed L‏ النمل . 
- الاستفهام ب (من) : 
ورد الاستفهام بالأداة (مّن) مرة واحدة فى ell‏ وذلك فى قوله تعالى Vy)‏ قوم من 
la pper‏ الله إن طَرَدتُهُم أفلا di‏ كرون 04 هود . والغرض الواضح من الاسستفهام 
فى الآية الكريمة السابقة هو إنكار سيدنا نوح لما يطلبه قومه من طرد المؤمدين. يقول 
أبو حيان * من ينصرنيء استفهام معناه لا ناصر لي من عقاب الله إن طردتهم عن 
الخير الذي قد قبلوه  "‏ . 
f‏ التمنى : 
التمنى هو الرغبة فى وقوع أمر تستحسنه النفس حتى ولو كانت هناك استحالة فسى 
تحققه . يقول القزوينى " لا يشترط فى التمنى الإمكان ". ولم يرد أسلوب التمنى إلا 
فى النص الملحمى فقط e‏ وفى موضع واحد أيضا وهو : 

<Æ <F“ ESL > Feo Vaud FAN عتمم‎ JE 

- Üümu ul-lu-u a-na ti-it-ti lu-u i-tur-ma. BE YA ES 
ليت هذا اليوم تحول إلى طين‎ (VYA) سطر رقم‎ 
فى العبارة السابقة للتعبير عن أمنية‎ j-tur-ma dina + (là) ا‎ casas iul 
تستخدمها اللغة الأكادية قبل الصيغ ذات السوابق من نمط‎ (Iii) والأداة‎ ool 
فى أسلوب‎ ) Stativ) وكذلك قبل صيغة الفمل الدائم‎ ( Präteritum )(iprus) 
. التمنى‎ 
٠۳۹ الحص التزويبي - الإيضاح في علوم البلاغة - ص‎ - 
أحمد عبد الموجود والشيخ على محمد معوض - دار الكثب العلمية‎ Jake أو حيار - البحر المحيط - دراسة وتعليق وتحقيق الشبخ‎ - ' 
MA gat ع‎ diae 


١١4 المرجم السابق - من‎ - pee y yall الحطيب‎ - 
4-L..W.King - First Steps in Assyrian -London 1898- P 75 


YV 


iya La Yl مكتبة الممتدين‎ 


: الجملة الخيرية‎ : Lob 


القر أنى قد استأثر بنمط ثالث من الجمل الخبرية وهو نمط الجملة المؤكدة. فالجملة 
Alia‏ غير المؤكدة تستخدم فى حال خلو ذهئن المتلقى. واستعداده لتلقى الخبر دون شك 
A‏ تردد. أما الحال فى قصة سيدنا (نوح) عليه السلام كما بينها القرآن الكريم لم تكن 
كدلك؛ 28$ le‏ سيدنا (نوح) من قومه ما عانی؛ وتعرضدت دعوته لتكذيب شديد مسن 
قبلهم. لذا لم تكن مجرد الجمل الخبرية المثبتة كانت أو المنفية كافية لإقناعهم وإبعادهه 
عما كانوا عليه من ضلال؛ فلجأ القرآن الكريم إلى استخدام نوع ثالث من الجمسل 
الخبرية - إلى ile‏ الجملة المثبتة والجملة المنفية - وهو الجمل المؤكدة. يقول 
الخطيب القزوينى oli"‏ كان المخاطب خالى الذهن من الحكم بأحد طرفى الخبر علسى 
«SV‏ والتردد فيه ٠‏ استغنى عن مؤكدات الحكمء كقولك "a" x) els"‏ عمرو ذاهب ' 
فيتمكن فى ذهنه لمصادفته oll)‏ خاليا ----- وإن كان متصور الطرفينء مترددا فى 
إسناد أحدهما إلى الآخرء طالبا له حسن تقويته بمؤكد كقولك " لزيد عارف ٠"‏ و " إن 
زيدا عارف". وإن كان حاكما بخلاف وجب توكيده بحس i JIGI‏ فتقول " إنى صادق ' 
لمن بنكر صدقك. ولا يبالغ فى إنكاره؛ و" إنى لصادق " لمن يبالغ فى إنكاره " . يفهم 
مما ذكره القزويئى أن الذى يحدد استخدام الجمل من حيث التوكيد أو عدمه هو 
المخاطب وليس المتكلم؛ فالمخاطب الذى ليس عنده خلفيه عن أمر ماء يختلف عن ذلك 
المتردد فى هذا الأمرء يختلف عن ذلك المنكر له. فكل واحد منهم يحتاج إلى نوع 
معين من الجمل لتوصيل الرسالة إليه. ونوضح أنواع الجمل الخبرية المسستخدمة فى 
النصوص من حبث الإثبات والنفى والتوكيد على النحو التالى : 

أولا : الجمل المثيتة 

يشيع استخدام هدا النوع من الجمل فى النصوص الثلاثة. وهذا النوع من الجمل يخلو 
- بطبيعة الحال - من Sl gal‏ النفى وأدوات التوكيد. ومن أمثلته فى النصوص 
ما يلى : 


= 
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. ألنص الملحمى‎ an 
TEM ETC ¥ FIĦ hec. 91 ELT pec 
-" Gilgami8h a-na $a-Su-ma izakkara 
قال له جلجامش‎ (Y) سطر رقم‎ 


Sy, DESDE +] UT 


- ma-lik-u-nu ku-ra-du ™ En-lil 





ALI AMI سطر رقم )11( مستشارهم البطل‎ 
Foel eS عم‎ (EH FRR M احص‎ Ma FFF 
- 8-na-ku i-di-ma a-zak-ka-ra a-na "E-a be-li-ia » FETT X 
عندما فهمت قلت للإله إيا سيدى‎ (TY) سطر رقم‎ 
EET BER] مد عع‎ YT 2 


"hal | ١ 
-'" E-a pa-a-Su i-pu-u$-ma 





سطر رقم (FI)‏ فتح ATI‏ إيا فاه 

I ERIT BEM >80 Jeet BT‏ رطم 
Ser-ru. it-ta-3i kup-ra‏ - 

سطر رقم )0( أحضر الأطفال القار 

- النص التوراتى : 

(ورأى الرب أن شر الناس قد زاد على الأرض) 

1/7 ous (ORI ng nigga» ym ang - 

(وندم الرب على خلقه للإنسان) 

Y / 5 تكوين‎ (DRI ns ngos. II WR’) - 

(وقال الرب أهلك الإنسان) 

& / تكوين‎ (n3 npn nu) - 


(هذه سيرة نوح ) 


مشتبة الممتدين الإملامية 


- النص القر آنى 
-) کدیت gas Lr Pe ghd‏ لالم 
٠١ San)‏ کا MAD NUS‏ نوج 
2M PIER tu‏ الذي GUL LAS‏ ۷۷ الأنبياء 
- [ وقوه ' - my RAW TAG M pats i‏ 
-(قال BY 1 Dit U IS e‏ الموامدون 
Lub‏ : الجمل المنفية 
- النص الملحمى : 
تستخدم اللغة الأكادية ثلاث أدوات للنفى هى (ul)‏ و(ةا) (a-a) s‏ وتختلف هذه 
الأدوات باختلاف نوعية الجمل التى تدخل عليهاء فتدخل الأداة (ul)‏ على الجمل 
الخبرية. والجمل الاستفهامية التى لا تشتمل على أداة استفهام. وتدخل الأداة (lâ)‏ على 
الجمل التابعة وجملة الشرط وجملة الطلب والجملة الاستفهامية المشتملة على أداة 
استفهام . 
وعند التطرق إلى لغة النص الملحمى يلاحظ أن الجملة المئفية وردت فيه فى حيز 
محدود. حيث بلغ عدد الجمل المنفية فيه ثلاث عشرة جملةء منها Jan pila‏ منفيسة 
بالأداة (ul)‏ وثلاث جمل منفية بالأداة (a-a)‏ وجملتان منفيتان بالاداة (13). و نوضح 
ذلك على النحو التالى : 
١‏ - النفى بالأداة ) ul‏ ( : 
EX- nel OBST SE] «reu.‏ 
mi-na-tu-ka ul Sa-na-a‏ - 
سطر رقم (Y)‏ هيئتك ليست مختلفة 
MEN‏ بس .3 متعم EE REN‏ 
at-ta ul Sa-na-ta‏ - 
سطر رقم )1( أنت لست مختلفا 


cel EST WR مرحم‎ TF BET IE كاعر‎ 


- ul us-Sab ina a-lieku-nu-ma 


سطر رقم (fs)‏ لن أعيش فى مديئتكم 


l.l W.Ring = Assvrian Language - P 123 
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el Bx SEDIT ER F TTS ene. 0T 


- i-na kak-kar ''En-lil ul a-Sak-ka-na 
Ja) لن أعيش فى أرض‎ (E) سطر رقم‎ 
cate > الأ‎ EH BST be oan W T— 
-ul u-ta-ad-da-a nisé ina Šamê 
أصبح البشر لا تتعرف عليهم السماء‎ (VIT) سطر رقم‎ 
Ra THOT <F eo HR, IEĦH 
- mam-za-zu ul l-pa-as-Sum-ma | 
سطر رقم )^1( لم تقع عينها على موضع تحط فيه‎ 
Ska F N d جر عم‎ IBN EY 
- mam-za-zu ul i-pa-a$-Sum-ma 


سطر رقم )9( لم تقع عينها على موضع تحط فيه 


«pe م‎ MET EY ترد جم كر‎ 
- ul a$-ku-un dum-ka | 

سطر رقم )140( لم أحسبه خيرا 

: بالأداة(18)‎ PULL 

MEET جع‎ Barak HH F FEM ET تيح‎ 


- [i-bit-ti Nye a-gur-rat 





سطر رقم )£ (T+‏ لبناته ليست قوية 


سطر رقم (f-9)‏ لم يضع الحكماء السبعة أسسه 


: ) 2-8 ( النفى بالأداة‎ -* 
I ETT F LIA REST HH 


T a ak 
-  En-lil a-a il-li-ka 


سطر رقم (1v)‏ ليس لإنليل أن يقترب فيه 
ST RT F FF TT rde e‏ 


- ru-um-me a-a ib-ba-ti-ik 


سطر رقم (VAN)‏ أرخ الخيط حتى لا ينقطع 


سطر رقم )19°( یجب ألا يُبلى 





- u$-Si-8u la id-du-u VII mum-tal- tun 





- te-di-ku Si-pa a-a id-di-ma 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


ويلاحظ كذلك أن النص الملحمى قد استخدم الجملة المنفية باختلاف أنواعهاء أى 
استخدم الجملة المنفية بالأداة (ul)‏ وهى الأكثر استخداماء ذلك أنها تستخدم لنفى الجملة 
الخبرية والجملة الاستفهامية على حد سواء. والجملة الخبرية هى الأكثر شيوعا فى 
النص. وكذا الجملة المنفية بالأداة )18( والأخرى المنفية بالأداة (a-a)‏ . 

ويمكن فيما يلى حصر الأنماط التى وردت عليها الجملة المنفية فى النص الملحمسى 
على النحو التالى : 

-١‏ الأداة (ul)‏ + جملة اسمية. 
-١‏ الأداة (ul)‏ + الصيغة ذات السوابق من (Präsens) (iparras) ha‏ لنفى الزمن 
الحاضر أو المستقبل. 
؟- الأداة (ul)‏ + الصيغة ذات السوابق من (Präteritum) (iprus) Js‏ لنفى الزمن 
المأضى . 
4 - الأداة (la)‏ + صيغة Prät)‏ ) لنفى الماضى. 
-٥‏ الأداة (a-a)‏ + صيغة Prät)‏ (« وصيغة (Pras)‏ لنفى المستقبل . 
- النص التوراتى : 

وردث الجمل المنفية فى نص قصة الطوفان التوراتية فى تسعة مواضعع فقط. 
استخدمت فى موضع واحد منها الأداة APPR)‏ ) + الصفة mno)‏ )» وذلك فى الفقرة 
الثانية من الإصحاح السابع. والأصل فى هذه.الأداة هو (PR)‏ الذى يتحول إلى CIPR)‏ 
إذا كان المسند إليه ضميرا والمسند وصفا مذكراء (mai)‏ إذا كان المسند إليه ضميرا 
والمسند وصفا (Gesenius) Js ga‏ (جزينيوس) ' KI‏ الأداة (PR)‏ خاصة 
لنفى الجمل الاسمية ... وعندما يكون المسند إليه المنفى ضميراء فإنه يُسضام كلاحقة 
إلى الأداة (PR)‏ . أما الجمل الثمانى الأخرى aii‏ جاعت منفية بالأداة )89( حيسث 
وردت منها جملة اسمية واحدةء وهى الصفة (75770) الواردة فى الفقرة الثانية مسن 
الإصحاح السابعء والجمل السبع الأخرى جمل فعليةء اثنتان منها زمنها ماضى وهما : 
(n n2? ar Po TRY- 2) -‏ تكوين ٩/۸‏ 
( لم تجد الحمامة Us ge‏ لقدمها) 


mmm EEUU 


l- Gesenius’ Hebrew Grammar - Oxford - Second Edition -1910 - P 478 
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YY/ ^ تكوين‎ (row WW APH? wy) - 

( لم تعد )43 ثانية) 

والجمل الخمس الأخرى منفية فى المستقبل وهى : 

ORR? 132728 MIT ION) -‏ وموم ng TY‏ 9 ) تكوين 7١/4‏ 
(قال الرب فى قلبه لن أعود إلى لعن الأرض) 

Y V A ودام 0-3-08( تكوين‎ TY n9 عدم‎ 5) - 

(لن أعود إلى ضرب كل حى) 

(napa pon riy 3-22 n33-872]) -‏ تكوين ١١/5‏ 
(لن يهلك بشر بعد اليوم بمياه الطوفان) 

۱1/٩ تكوين‎ (PINT NT? ap Ti? mg) - 

(لن يكون بعد اليوم طوفان ليهلك 231 (o2‏ 

١١ / 5 تكوين‎ (nigg-22 nn? «9? رودم‎ TIS MTN) - 


(لن يكون بعد اليوم طوفان يهلك البشر) 
ويمكن حصر الأنماط التى وردت عليها الجمل المنفية فى النص التوراتى على النحو 
التالى : 


-١‏ الأداة (TIPR)‏ + صفة مؤنثة 
-Y‏ الأداة (RD)‏ + صيغة ذات لواحق (لنفى الزمن الماضى) 
؟- الأداة (N72)‏ + صيغة ذات سوابق (لنفى المستقبل) 
- النص القرانى : 

يُعد النص القرآنى أكثر النصوص الثلاثة استخداما للجملة المنفية c‏ حيث بلغ عدد 
الجمل المنفية به ستا وثلاثين جملة. جاء معظمها فى سياق الحوار بين سيدنا (نوح) 
عليه السلام وقومه. لأنه لما كان الحوار بين سيدنا (نوح) عليه السلام وقومه قائما على 
الدعوة من قبله والتكذيب من قبلهم؛ كان المناخ مناسبا لاستعمال الجمل المنفية سواء 
dia‏ عليه السلام لنفى guis‏ أو منهم لنفى ما جاء به من أمور تدعوهم إلى الصلاح 
والتقوى. وتستخدم اللغة العربية مجموعة من أدوات النفى؛ بعضها لنفى الزمن الماضى 
وبعضها لنفى الحال وبعضها لنفى المستقبل. حيث تستخدم الأداة (Le)‏ + صيغة (Sad)‏ 


igala Il فكتبة الممتدين‎ 


وكذلك الأداة (d)‏ صيغة (يفعل) لنفى الماضى. وتستخدم الأدوات (Le) « (Y)‏ « (إن) 
و(ليس) + صيغة (يفعل) لنفى الزمن الحال. وتستخدم الأداتين (Y)‏ و(لن) + صيغة 
(يفعل) لنفى المستقبل. كما تستخدم الأداتين (ما)» (ليس) لنفى الجملة الأسمية . 
ويلاحظ أن النص (I jill‏ استخدم جميع أدوات uiii‏ هذه؛ ولم يعمد إلى اس تخدام أداة 
دون أخرى. فنفى الزمن الماضى من خلال الأداتين (U)‏ + ) فع (Jai‏ و(لم) + (Jdi)‏ 
وذلك على النحو التالى : 


- ما + فعل : 
ULL B)‏ بهذا في v tp aU GUT‏ المؤمنون 
- لم + يفعل : 


ey 3)‏ دَعَائي o5 U‏ 41$ نوح 

ونفى الزمن الحال على النحى التالى : 

- لا + يفعل : 

(إن أجل الله إذا إذا اء لا Ry‏ كشْم al, (ip o,‏ 
Y)‏ سنالك ale‏ مالا 4049 هود 

SITY‏ عندي 1 الله 419 هود 

- ما + يفعل 

U)‏ 35 إلا بشترا grv UE‏ هود 

(وَمَا تراك Gry iof ud A‏ هود 
US‏ ری Ue LS‏ ِن SQV Jai‏ 

ونفى المستقبل على النحو التالى : 

- لن + يفعل : 

(لن يوبن من فيك (n CERE‏ هود 

Y)‏ أقول “pall‏ تزدري SEI‏ لن KSU‏ الله حيرا KT‏ هود 


- لمزيد من التفصيل انظر التطور النحوى للغة العربية لبرجشتراسر - تخريج وتعليق د - رمضان عبد التواب - مكتبة الخانجي 
بالقاهرة ودار ġeli jA‏ بالریاض - ۱۹۸۲ ١١۱ ba‏ وما بعدها 
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- نفى الجملة الاسمية على النحو التالى ; 
- إن + الاسم فى أسلوب القصر 
dh Le Wis Af on‏ ۷۲) يونس 
an‏ أخري إلا عَلَى الله drip‏ هود 
o) UL Boy‏ به ib‏ ه۲ المؤمنون 
pe ob‏ إلا على 41١13 oA US‏ الشعراء 
(إن Ul‏ إلا S‏ مين vel‏ الشعراء 
- ما + الجمئة الاسمية : 
LET Leal oth, UI‏ ۲۹ هود 
JA L3)‏ بمعجزين {Yr}‏ هود 
(وَمَا أنا jla;‏ 3 المُؤْيِينَ 4١١41‏ الشعراء 
- ما فى أسلوب القصر : 
U)‏ هَذَا Uy‏ بسر kr £p ERE‏ المؤمنون 
Goa 528 d SÍ Uy‏ الأعراف 
- ليس + الجملة الاسمية 
ما ليس لك (tup iew‏ هود 
odo)‏ لي (tup pes‏ هود 
ويمكن فيما يلى حصر الأنماط التى وردت عليها الجملة المنفية فى النص القرآني 
على النحو التالى : 
phim |‏ الزمن الماضصى : 
- نمط ١‏ : ما + فعل 
Y ha-‏ :لم + يفعل 
؟ - نفى الزمن Jal‏ : 
- نمط ١‏ : ما + يفعل 
- نمط Y: Y‏ + بفعل 


" - نقى المستقبل : 

- نمط ١‏ : لن + بفعل 

؛ - نفى الجملة الاسمية : 

- نمط ١‏ : ما + الجملة الإسمبة 

Y laic‏ : ليس + الجملة الأسمية 

- نمط Y‏ : إن فى أسلوب القصر 

- نمط f‏ : ما فى أسلوب القصر 

: الحملة المؤكدة‎ ib 

- النص القرانى ; 
استخدم النص القرآنى أكثر من وسيلة لتاكيد الجملةء فجاءت به الجملتان الفعلية 
والاسمية مؤكدتين بوسائل مختلفة نوضحها على النحو التالى: 
١‏ - توكيد الجملة الفعلية : 
وردت الجملة الفعلية فى النص القرآنى مؤكدة بأربع وسائل هى : 

-١‏ أداة التحقيق (قد) ۲- التوكيد بالمصدر 
-Y‏ التوكيد بالقصر ؛ - التوكيد بالقسم 
أولا : التوكيد ب (قد) : 
استخدم النص القرأنى الجملة المؤكدة ب (قد) فى DG‏ مواضع هى : 
Sls 23.)‏ أطوارًا c» Qi‏ 
(وقذ أضلوا $ KYED‏ نوح | 
)21 كدوك فقذ كذبت HG‏ قرم وح #459 الحج 
وتختص هذه الأداة بتوكيد الجملة الفعلية» يقول سيبوبه " هذا باب الحروف التى لا يليها إلا الفعل؛ 

ولا تغير الفعل عن حاله التى كان عليها قبل أن يكون قبله شئ منهاء ولا يفصل بيئها وبين Jail‏ 
بغیره» وهو جواب لقوله : هل فعل ؟ " . ويقول المرادى فى معرض حديثه عن معانى هذا الحرف 
' الخامس : التحقيق؛ وترد للدلالة عليه مع الفعلين الماضي والمضارع. فمع الماضي نحو "قد lil‏ 
gia ad‏ ومع المضارع نحو "قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون" '. وقد تدخل السلام على قد 
فتضفى مزيدا من التأكيد على الصيغة التالية لهاء ومن أمثلتها فى النص قوله تعالى : 


١١4 من‎ ۱۹۸۲ T بالریاض لالط‎ eli JI تحفيق عبد السلام محمد هارون - مکتبة الخانجى بالقاهرة ودار‎ m سبويه - الكتاب‎ - ٠ 


١١ > ب.‎ 


- المرادی - الجتى الدائی فى حروف għad‏ — ص TOA‏ 


TA 
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- (ولقد UL‏ و حا إلى ut‏ فلبث فيهم x ll‏ إلا 4١49 GG ude‏ العنكبوت 
eu def a) -‏ إلى err) do V rå Od uri‏ المؤمنون 

SW de». G a €* ww Jo sata 
هود‎ GY Od (ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه إني لكم ناوير مبين‎ - 
الصافات‎ kvoġ Bd là ry» UISU a3) " 
أبو حيان إلى أن هذه اللام الواردة فى مثل هذه الآيات إما أن تكون للتوكيد أو‎ Gad, 
تكون للقسم» واستشهد على ما ذهب إليه بالآية الكريمة " ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم‎ 
فى السبت " البقرة / 15 » يقول " اللام فى لقد هى لام توكيد» وتسمى لام الابتداء فى‎ 
نحو: لزيد قائم ... ويحتمل أن تكون جوابا لقسم محذوف"‎ 
: التوكيد بالمصدر‎ : LU 
: وردت الجمل المؤكدة بالمصدر فى النص القرآنى فى أربعة مواضع هى‎ 

T = ġ AS. i y P i. 
نوم‎ Evy -(واصروا واستكبروا استكبارا‎ 
نوح‎ KARD لهم‎ SL لي أغلدت لهم‎ e) 
نوح‎ QM UG IER A GI oe ey 
el الشع‎ dp VA ولحي ومن مهي يِن المؤينين‎ BB PAS gi -(فاقح‎ 
وهذا المصدر هو ما اصطلح عليه فى النحو الغربى (المفعول المطلق)؛ ويرد هذا المصدر لتأكيد‎ 
il-Ba وما يجىء توکیدا وينصب قوله سیر عليه سؤراء وانطلق به‎ Mata A TURN 
eM th SANA MIA dn cin Sls sata du E aac il 
زبادته تأكيد المعنى فحسب. يقول السيرافى ' إنما يجئ المصدر منصوبا أو مرفوعا على أحد‎ 
“ وإما للتأكيد كقولك " ضربت زيدا ضريا‎ eagle وجهين» اما لبيان صفة المصدر الذى دل‎ 
c yam" رات ریا وإنما صار تأكبدا لأنه ليس فيه من الفائدة إلا ما فى قولك‎ 
وحركت ”. ويؤكد ابن يعيش معنى التأكيد هذا الذى يعبر عنه المفعول المطلق بقوله‎ 
فلییں فى ذكر هذه‎ Lea gle لتأكيد الفعل نحو قمت قیاماء وجلست‎ SS المصدر‎ ' 
' المصادر زيادة على ما دل عليه الفعل"‎ 


أبو حيان - البحر pali‏ ج ١‏ - ص 5٠8‏ 

- سيبويه - الكتاب - تحفيق وشرح عند السلام فلرون - .45 الخانجى بالقاهرة + T‏ = ۱۹۸۸ - ج gam Y‏ ١9؟‏ 
' - المرجم الابق - م ١‏ - ص ۲۲۸ بالهامش 

اس يميش . شرح المفصل.- ادارة الطباعة المنيرية - بدون تاريخ - ج ١‏ - ص ١١١‏ 


TV 


iya La il مكتّبة المهتدين‎ 


: التوكيد بالقصر‎ : us 
: للقصر فى اللغة العربية عدة وسائل . لم ترد منها فى النص القرآنى الا وسيلتان هما‎ 
. القصر بالنفى والاستثناء‎ -Y (Lil) القصر ب‎ <١ 
: ) أولا : القصر ب ( إنما‎ 

تستخدم اللغة العربية الأداة (La)‏ لتوكيد الجملة الواردة بعدهاء ذلك أنها paasi‏ 
الحدث بعدها فى أمر دون غيره. يقول المرادى La"‏ كانت كلمة إن لتأكيد إثبات المسند 
للمسند إليه» ثم اتصلت بها ما الزائدة المؤكدة ناسب أن Cei‏ معنى الحصصرء لأن 
الحصر ليس إلا fash‏ على تأكيد "'. ويقول عبد القاهر الجرجانى " اعلم أنها تفيد فى 
الكلام إيجاب الفعل لشئ؛ ونفيه عن آخرء فإذا قلت : إنما جائنى زيدء عقل منه أنك 
أردت أن uis‏ أن يكون الجائى غيره " ' 
ولم ترد هذه الأداة فى النص القرآنى إلا مرة واحدة» وذلك فى قوله تعالى : 

esl m: Ju)-‏ به الله إل شاء érr$‏ هود. يقول أبو حيان فى معرض تفسيره هذه 
الآية الكريمة " قال: إنما يأتيكم به اللهء أي ليس ذلك إليء Lal‏ هو ADU.‏ الذي يعاقبكم 
على عصيانكم إن شاء" . 
ثانيا : القصر بالنفى والاستثناء : 
وردت الجمل الفعلية المؤكدة بالقصر فى النص القرآنى على الأنماط التالية : 
-١‏ ما + صيغة المضارع + إلا 
-١‏ لن + صيغة المضارع + إلا 
"- ما + صيغة الماضى + الا 
- مثال النمط الأول قوله تعالى : BG U)‏ إلا dE rs‏ وَمَا ad Soi‏ إلا Q3.‏ — 
le SS us SIENTES.‏ من d‏ بل Gu) eS‏ 47079 هود 
- مثال النمط الثانى قوله تعالى : (لن LAH‏ ن IO‏ من قَدْ آمَنَ TIU‏ 
- مثال النمط الثالث قوله تعالى U:‏ امن UU GS‏ هود 
”لزي م التنصيل عن وسال اسر فى للم My‏ لياح فى علوم الباغة من ١4‏ وما بعد 
المرادی - الجئی الدائی فی حروف المعانی - ص FAY‏ 


- عبد القاهر الجرجائى - دلائل الإعجاز - قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر - مكتبة الخالجى بالقاهرة ob-‏ - ۲۰۰۲ - ص FO‏ 
' - ابو حيان - البحر المحيط- ج © ص MA‏ 
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والغرض البلاغى من هذا الأسلوب هو التوكيدء يقول الدكتور صبّاح عبيد Joa‏ " من 
الواضح أننا لو رتبنا أساليب التوكيد وأدواته العديدة ترتيبا تصاعدياً حسب قوة التأكيد: 
لكان القصر قمة وغاأيةء ذلك أنه تأكيد فوق AW caso‏ يضغط جملتين فى جملةء فهو 
تركيز شديد فى الأسلوب" . 
رابعا : التوكيد بالقسم : 

لم يرد التوكيد بالقسم فى النص القرآنى إلا مرة واحدة» وذلك فى قوله تعالى LS)‏ 
ين ١ E A PETS c? es J‏ الشعراء. حيث استخدمت فى الآية 
الكريمة السابقة الأداة (لئن)؛ وهى أداة يجتمع فيها الشرط بالقسم. وتسمى فيها ILI‏ 
باللام الموطئة . يقول المرادى Ath gall DU"‏ وهى الداخلة على أداة شرط فى نحي 
والله لئن أكرمتنى لأكرمتك. فإن كان القسم مذكورا لم تلزم؛ وإن كان محذوفاً لزت 
غالبا نحو (لئن أخرجوا لا يخرجون معهم) ---- وإنما سميت هذه اللام موطئة لأنها 
وطأت للجواب ----- وأكثر ما تكون مع إن الشرطية ". 
؟ - توكيد الجملة الاسمية : 

تم توكيد الجملة الاسمية فى النص القرآنى بوسيلتين هما : 

١‏ - (إن) مكسورة الهمزة مشددة النون 
(Y) -١‏ النافية للجنس 

أولا : ( إن ) 

تستخدم (Gy)‏ لتوكيد النسبة بين طرفى الإسناد فى الجملة الاسميةء ونفى الشك عنهاء 
ودحض الإنكار لها". يقول المرادى' YY‏ حرف له قسمان: الأول أن يكون حرف 
توكيد". وأمثلتها فى القرآن الكريم كثيرة خاصة فى حديث سيدنا (نوح) عن تكذيب 
قومه لدعوته» وحديث (all)‏ سبحانه وتعالى عن فسوق هؤلاء cp sill‏ وما ينتظرهم مسن 
عقاب. فمن أمثلة الحالة الأولى قوله تعالى JU)‏ لوح A DI‏ عصوني (UP‏ نوح ؛ 
وقوله L, JU)‏ إن 41١78 uif uri‏ الشعراء . ومن أمثلة الحالة الثانية قوله 
JI‏ وح من Corp bly TA is CS‏ النجم » وقوله تعالى él)‏ 
pet AUS EG ża TIR‏ 4779 الأنبياء 


٩ ص‎ - MAL- د: صباح عبيد دراز - أساليب الفصر فى القرأن الكريم وأسرارها البلاغية - مطبعة الأمانة - طا‎ - ٠ 
١59. TA ص‎ - għadd المرادى - الجئی الدانی فى حروف‎ - ' 

' - د :على أبو المكارم - الجملة الاسمية - مؤسسة المختار للنشر والتوزيع - القاهرة - ط۱ - 7٠٠١07‏ - ص MT‏ 

' - المرادى - الجنى الدانی فى حروف المعالی - ص TAT‏ 
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ومن الخصائص الأسلوبية ل (UI)‏ جواز دخول اللام فى جملتها لإفادتها مزيدا من تأكيد 
معناها ely‏ على القاعدة العامة التى تفرر أن كل زيادة فى المبنسى تفيد زيادة فى 
المعنى. ويرى النحويون أن هذه اللام هى لام الابتداء التى كان حقها أن تدخل على 
المبتدأ فى بداية الجملةء ولكنها لما كانت للتأكيد و(إن) للتأكيد فقد كره العرب 
اجتماعهما معا لإفادة معنى واحد. ورأوا تأخيرها أو زحلقتها إلى ثنايا الجملة'. وقد 
وردت هده الحالة فى موضع واحد من النصء وهو قوله تعالى SU)‏ اركبوا e‏ —1 
الله GC. Ue‏ إن "y‏ بي 54 رجیم ét Ep‏ هود 
ثانيأ : لا النافية للجنس 
تدخل لا النافية للجنس على الجملة الاسمية فتمنحها نفيا مؤكدا. يقول الدكتور على 
ابو المكارم Gab”‏ النحويون ب (Gt)‏ وأخواتها (Y)‏ النافية للجدس لما يرونه من وجوه 
شبه تربط Lagin‏ طردا وعكسا. وأهم وجوه الشبه هذه أربعة منها أن كلا منهما لإفادة 
التوكيدء ف (Y)‏ تفيد توكيد «uil‏ و (إن) تفيد توكيد الإثبات " . وقد وردت هذه الأداة 

فى النص مرة واحدة» وذلك فى قوله تعالى Y JG)‏ عَاصِمَ dh ja d‏ إلا من رج 
CORO PIC CEA Ces Jue.‏ هود 
نخلص مما سبق إلى ما يلى : 
p as -‏ الأسلوب فى النصوص الثلاثة بين الخبر والإنشاء؛ وقد كان للأسلوب الخبرى 
حضورا أكبر فيها. Ul‏ الأسلوب الإنشائى فقد زادت كثافته فى النص القرآنى عنه فى 
النصين الملحمى والتوراتى. ولعل هذا يرجع إلى شيوع الجمل الحوارية فى النص 
القرآنى . 
- استخدم النص الملحمى والنص التوراتى نمطين من الجمل الخبرية هما الحملة 
المثبتة والجملة المنفية» فى حين استخدم النص القرآنى ثلاثة أنماط من الجملة الخبريةء 
هى الجملة المثبتة والجملة المنفية والجملة المؤكدة . 

- الاستفهام فى النص القرآنى هدفه بلاغى بحت.. فقد استعملت فيه أدوات الاستفهام فى 
غير معناها الأصلى. Lal‏ الاستفهام فى النص الملحمى فقد ورد على قسمين» MET‏ 
استخدت فيه أدو ات الاستفهام لغرض بلاغىء وقسم استخدم فيه السائل الاستفهام 
منتظرا إجابة على od‏ يخفى عليه . 


- على għ‏ المكارم ~ الجملة الاسمية - ص ١‏ 
المرحم السابق - ص VGA‏ 
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المبحث الثانى 
دراسة الجملة من حيث البساطة والتركيب 
نتناول فى هذا الموضع دراسة الجملة المستخدمة فى النصوص - موضوع الدراسة - 
من حيث البساطة والتركيب» وذلك لمعرفة أى النوعين أكثر le gach‏ فى النص من 
جهةء والوقوف على مدى التقارب أو التباعد بين تلك النتصوص من جهة أخرى. وقبل 
التطرق إلى Aad‏ هذه النصوصء وطريقة استخدامها للجمل على المستوى التركيبى: 
نعرض بإيجاز لتعريف الجملة؛ ثم نعرض لأنواع الجملة تركيبيا. فالجملة كما عرفها 
(Simon Potter)‏ (سيمون بوتر) " الوحدة الأساسية للكلام» وقد تعرف بأنها ical‏ 
الأدنى من اللفظ المفيد " . ويعرفها (Samuel Earle)‏ (صمويل إيرلى) بأنها 
Ae gana‏ من الكلمات المترابطة التى تنطوى على مسند إليه ومسندء وتعبر عن فكرة 
تامة " . ويقول فى موضع آخر ay"‏ أن تشتمل الجملة على عنصرينء عنصر 
رئيس وهو المسند dal)‏ وعنصر ثانوى وهو المسند. فالعنصر الرئيس يعبر عن 
موضوع فى ذهن القارىء أو السامع؛ ويمثل العنصر الثانوى إضافة إلى العضصر 
المتقدم . يفهم مما تقدم أن ثمة شرطين لابد أن يتوفرا فى الجملة هماء علاقة إسناد: 
وإفادة معنى يحسن السكوت عليه. وتصنف الجملة وفقا لبنيتها التركيبية إلى ثلاثة أنواع 
هى : الجملة البسيطة Simple Sentence)‏ ) والجملة المركبة ( Compound‏ 
(Sentence‏ والجملة المعقدة (Complex Sentence)‏ يقول ose) (John Lyons)‏ 
ليونز) " تصنف الجملة وفقا لبنيتها التركيبية إلى جملة بسيطة وجملة مركبة وجملة 
LI iain.‏ آنآ الجملة السيطة فبى تلك Alas‏ المكرتة من baa‏ اليه 3 diua‏ قصب ^ 
=F‏ الجملة المركبة فهى الجملة المشتملة على جملتين بسيطتين أو أكثر 


l- Simon Potter. Modern Linguistics - London: 1967 P 104 

Te اس‎ ٠٠١7 - غلا عن د محمد حماسة عبد اللطيف - نناء الحملة العربية - دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع‎ 
3 Samuel C, Earle. Howard J. Savage - Sentences and their Elements —New York — Second Edition. 1911 
PH 


EE Y‏ عر الفكرة التامة من خلال كلمة واحدة . فمثلا الرجل الذى يقول على المسرح )10( يستخدم فقط مسنداء AS‏ يعبر عن فكرة 
ناسه. اى (المسرح به بأر/احتراق). لان المتلفى يستوعب المسند إليه من خلال الموقف العام الذى يحيا فيه. ( المرجع السابق - ص 90( 
Ibid - P 15‏ -3 
John Lyons. Introduction to Theoretical Linguistics - Cambridge -- 1968 - P172‏ - 4 
A.Darby - The Mechanism of The Sentence - Oxford University Press 1919 P 10‏ .3 
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يربط بينهما رابط. وأما الجملة المعقدة فهى تلك الجملة المشتملة على post Alas‏ 
على الرغم من انطوائها على معنى vali‏ إلا أنها لا تستقل بذاتها. ويقسم ( John‏ 
(Lyons‏ (جون ليونز) الجملة المعقدة إلى نوعين : الأول لا تكون إحدى جمله تابعة 
لأخرىء وإنما جمله تتتابع» سواء ربطت بينها إحدى أدوات الربط أو لم تربط بينها 
رابطة. والثانى: تكون به جملة رئيسة تتبعها جملة تابعة أو أكثر ". فالنوع الأول مسن 
الجملة المعقدة عند (055ل8إ])(ليونز) يكاد يكون هو نفسه الجملة المركبة عند جمهور 
اللغويين. ذلك أن Ss) (Lyons)‏ ( قسم الجملة إلى قسمين فحسب هما: الجملة البسيطة 
والجملة المعقدة.!') فهو بذلك يعتبر الجملة المركبة le ja‏ من الجملة المعقدة؛ وليس 
دو عا قائما بذاته. 
نخلص مما تقدم إلى أن الجملة تنفسم - تركيبيا - إلى أنواع ثلاثة هى : 
- الجملة البسيطة (ما تكونت من مسند إليه ومسند فحسب) 
- الجملة المركبة (تتتابع جملهاء ولكن لا تكون بعضها تابعة لأخرى) 
- الجملة المعقدة (تكون بها جملة رئيسةء وأخرى أو أكثر تابعة لها) 
أولا : الجملة البسيطة : 

تعد الجملة البسيطة نموذجا للبنية الأساسبة SSA‏ عنها أشكال نحوية متعددة 
ومتنوعة فى كل من Te si‏ الجملة الأصليين؛ الجملة الاسمية والجملة الفعلية. والجملة 
البسيطة فى أية لغة من اللغات لا تنعقد - كما أوضحنا - إلا بطرفين هما : المسند اليه 
وهو المقابل للمصطلح الإنجليزى (Subject)‏ والمسسند وهو المقابل للمصطلح الإنجليزى 
(Predicate)‏ وهذان الطرفان هما الدعامتان الأساسيتان فى الجملة؛ ويطلق Legale‏ شيوخ النحاة 
العمد. ويعلل ذلك ابن يعيش بقوله " لأنها اللوازم للجملةء والعمدة فيهاءوالتى لا تخلو 
منهاء وما عداها فضلة " . والجملة البسيطة فى اللغات السامية إما أن تكون جملة اسمية أو جملة 
فعليه. فالجملة الاسمية هى تلك الجملة التى تخلو من الفعل والرابطة الإسنادية kapula‏ ". 

l- A.Darby - The Mechanism of The Sentence - P || 
-ibid PII 


5 
3 - John Lyons . Introduction to Theoretical Linguistics P 178 
4- Ibid P |78 
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أما الجملة الفعلية فهى الجملة التى يكون فيها المسند فعلا. يقول الدكتور محمود نحلة 
' الفعل أساس التركيب فى الجملة الفعلية" '. هذا هو الأساس الذى بنى عليه 
المستشرقون تصنيفهم للجملة اعتمادا على نوعيتها من حيث الاسمية والفعلية. أو بتعبير 
آخر كان نوع المسند هو الأساس فى التصنيف. أما نحاة العربية القدامى فكان لهم 
معيار آخر فى هذا التصنيف قائم على وضع المسند فى الجملةء فإذا كان المسند متأخرا 
عن المسند إليه فالجملة لابد أن تكون اسمية أيا كان نوع المسندء وإذا تقدم المسند: 
وكان فعلا أسند إلى الفاعل الموجود فى الجملة نفسهاء كانت الجملة فعلية". يفول 
الدكتور/ محمود نحلة فى ذلك " ولكن نحاة العربية القدامى اعتدوا فى تحديد الجملة 
بصدرهاء ومرادهم بصدر الجملة المسند أو المسند "Ag!‏ والجملة بنوعيها - الاسمية 
أو الفعلية - إما أن تكون قصيرة وإما أن تكون موسعة. فالجملة القصيرة هى تلك 
الجملة التى يكتفى بعنصريها المؤسسين فحسب. أما الجملة الموسعة فإما أن توسع من 
خلال عناصرها المؤسسة نفسهاء وذلك إذا كانت العناصر الإفرادية فيها مكونة مسن 
مركب “paul‏ وإما أن تطول الجملة البسيطة عن طريق العناصر غير gi uy!‏ 
وهى كثيرة متنوعة بعضها يطلبه الفعل» وبعضها يطلبه الاسم”. ووسائل إطالة الحملة 
متنوعة حصرها الدكتور محمد حماسة فى ست وسائل هى : طول التقييد وطول 
التبعية وطول التعدد وطول الترتب وطول التعاقب وطول الاعتراض. aie y‏ التطرق 


للغة النصوص المدروسة لا نجد أى حضور للجملة البسيطة المجردة - أى المكونة من 


- د: lyama‏ أحمد نحلة - lls‏ الجملة فى شعر المعلقات - ص 114 
١‏ - د: محمد حماسة عبد اللطيف - بناء الجملة العربية - ص £4 4 o.‏ 
i‏ - د: محمود أحمد نحلة - المرجع السابق m‏ ص A4‏ 
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ركنى الإسناد فحسب(المسند اليه والمسند). بينما الجملة البسيطة الموسعة جاءت بنسب 
تتفاوت من نص إلى لخر . 
- النص الملحمى : 

ينطوى النظام النحوى للغة الأكادية - كسائر الأنظمة النحوية فى اللغات السامية - 
على نو عين من الجمل» هى الجملة الاسمية والجملة الفعلية. (Von Soden)Js—3‏ 
(فون زودن) " فالجملة الاسمية هى التى لا تشتمل على فعل متصرفه والفعلية هى 
المشتملة على صيغة فعلية مصرفة فى موضم المسند " . ويؤكد ذلك 
(Arthur Ungnad)‏ )3 أونجناد) بقوله " الجملة الفعلية هى التى يكون المسند 
فيها فعلاً .... والجملة الاسمية هى جملة يكون مسندها اسما I‏ إذن فالجملة البسيطة 
فى اللغة الأكادية هى الجملة التى تتألف من مسند إليه ومسند أو أحد مكملاتهما. يقول 
(Samuel Mercer)‏ (صمويل ميرسر) " من أنماط الجمل البسيطة الجملة الخبرية:؛ 
وهى شائعة الاستخدام ilu damku She‏ إله عظيم» ففى هذه الجملة يتوافق المسند 
anual,‏ إليه فى النوع والعدد . وفى حالة الجملة الفعليةء قد يكون الفعل متعديا فيرد 
المفعول قبله أو بعده "". يفهم مما ذكره (Mercer)‏ (ميرسر) أن للجملة البسيطة ركنين 
أساسين هما المسند إليه والمسند . وقد تزاد على هذين الركنين فى الجملة الفعلية بعض 
متعلقات الفعل مثل المفعول به الذى يكون له حرية الحركة بين أجزاء الجملة . 
ونوضح فيما يلى وسائل إطالة الجملة البسيطة فى النص من خلال العناصر غير 
الإسناديةء وذلك على النحو التالى : 
- إطالة الجملة من خلال العناصر غير الاسنادية : 
35 اطالة الجملة فى النص من خلال وسيلتين هما : 


ISJH IA X : المفعول به‎ - ١ 


- u-kur bi-ti 
l l 


| Von Soden - Grundriss der Akkadischen Grammatik. = Pontificium Institutum Biblicum Koma — 19069 
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سطر رقم )١5(‏ اهدم دارك ( المسند إليه ضمير مستتر يعؤد على المخاطب تقديره أنت ( 


re EX BEEN if kl 
- bi-ni su elippa 
i i 
Views مفعول به‎ 
عع‎ 2 P أبن سفبنة‎ (Y£) سطر رقم‎ 
لل‎ au FEAT BENT > ger FT are ft 
- Ser-ru it-ta- 31 kup-ra 
i l l 
A3] مسند‎ I مفعول به‎ 


سطر رقم (PE)‏ أحضر الأطفال القار 
؟ - ما يتعلق بالفعل من جار ومجرور : 
JETS Rv VIE HEY‏ حيم 
ey‏ د ilu Gilgmish a-na Sa-Su ~ ma izakkara‏ - 


مسند حرف جر + ضمير عائد على المفرد المذكر مسند اليه 


فال له جلجامس LM a‏ 0 


: ومنها أيضا‎ 
WERE! | {Pool ele Wu] GIET Kye] 
- a-mat-Su-nu u-Sa-an-na-a a-na ki-ik-ki-Su 
4 i i 
به‎ J grin جار ومجرور مسند‎ 


سطر / JB) ٠١‏ كلامهم إلى كوخ القصب ( 


Wc KEI PCT we Mad «Tet J‏ حم 
-i-zak-ka-ra ana ardi$u‏ 
l i‏ 
جار +*مجرور مسئد 
سطر / vv‏ ( قال لعبده ) 


Yo 


iya Lafl مكتبة الممتدين‎ 


= النص التوراتى : 

يميز النظام النحوى للغة العبرية - مثله كسائر الأنظمة النحوية فى اللغات السامية — 
بين نوعين من الجمل هما : الجملة الاسمية والجملة الفعلية. يقول (Gesenius)‏ 
(جزينوس) " الجملة التى يكون فيها كلا من المسند إليه والمسند اسما أو ما يوازيه من 
المشتقات تسمى جملة اسمية .... و الجملة التى يكون فيها المسند إليه اسما والمسند 
Do‏ فهى جملة فعلية PM?) Jis."‏ 35 ) (إسحاق بيرتس) " إن ركنى الجملة اثنان 
هما العنصر الذى تدور حوله الجملة وهو المسند إليه» وما يخبر به عن المسند إليه 
وهو المسند .... فالجملة التى يكون المسند فيها اسما سميت جملة اسمية؛ والجملة التى 
يكون فيها المسند Mad‏ سميت فعلية aly‏ ترد الجملة البسيطة المجردة فى النصء 
بينما الجملة البسيطة الموسعة وردت فى النصء ولكن فى مواضع محدودة للغاية 
نعرضها فى الأمثلة التالية : 


: إطاله الجملة من خلال عنصريها الإسناديين‎ - ١ 
تكوين 5 / 5 (هذه سيرة نوح)‎ nin in mw - 
l l 
(نوح رجل بار)‎ ٩ / ٦ تكوين‎ POR MI - 
l l 
(طول السفينة تلثمائة ذراع)‎ ١١ / 5 7ن وجوت‎ #3 — Dok DN DUC - 
m | 


|- Gesenius' Hebrew Grammar - P 450 
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: الجملة من خلال عناصرها غير الإسنادية‎ ATUS) - Y 
وردت الجملة البسيطة المطولة من خلال العناصر غير الاسنادية فى النص بشكل‎ 
أكثر شيوعاء ويمكن فيما يلى حصر وسائل إطالة الجملة البسيطة فى النص من خلال‎ 
العناصر غير الإسنادية على النحو التالى ؛‎ 
: طول التقبيد‎ - ١ 

من وسائل إطالة الجملة بالتقييد فى النص التوراتى المفعول به سواء أكان مباشراً أم 
غير مباشر. يقول pri)‏ 779( (إسحاق بيرتس) " قد يتعدى الحدث المعبر عنه من 
خلال المسند إلى الاسم مباشرة:؛ أو يتعدى إليه بالأداة (NN)‏ قبل الاسم المعرف أو من 
خلال أحد حروف النسب» ويسمى المفعول فى الحالة الأولى مفعولا مباشراء sis‏ 
الحالة الثانية يسمى مفعولا غير مباشر ". ونمثل لطول التقييد هذا فى النص على 
النحو التالى : 
أولا : إطالة الجملة بالمفعول المباشر : 

۱۳ / 5 تكوين‎ 507 VINI DON - 

- امتلأت الأرض lic‏ 
Lu‏ : إطالة الجملة بالمفعول غير المباشر : 

۷ / 1 تكوين‎ BTNZ-DN TNR - 

- أهلك الإنسان 

١5 / 5 تكوين‎ VINI-IN ommum - 

- هاأنذا مهلك الأرض 

ops -‏ :ترم م تكوين 7 / ١‏ 


- وقال الرب لنوح 


38 ‘oy - maya pwn wann - y?» pn = | 


TY 


iya lafl مكتبة الممتدين‎ 


1- طول التبعية : 
تمت إطالة الجملة من خلال النعت» وهو التابع الوحيد - من بين التوابع المختلفة - 
الذى ورد فى النص . ويضيف النعت تفاصيل خاصة لا تكون موجودة فى الاسم» يقول 
(FID)‏ (بيرتس) " لا يكون اسم الذات فى حد ذاته محدد السمات أو الملامح» ومن أجل 
تحديده يجب أن تضاف له بعض التفاصيل نحو رجل طيب € حديقة جميلة ' . وقد 
تمت إطالة الجملة البسيطة من خلال النعت فى ثلاثة مواضع هى : 
VW DD ¬‏ ¥ تكوين ^ / 4 
- نوح رجل بار 
men mima TR n -‏ 5و تالاه ay QW‏ تكوين 7 / ؟ 
- من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة ' 
TR TRY NR DAM -‏ لام BORAT D'Y 29 399] YO‏ تكرين ۷ / 1۹ 
- وتزايدت المياه على الأرض وغطت الجيال الشاهقة 
Y‏ - طول التعدد : 
هناك بعض العناصر النحوية التى يجيز لها النظام اللغوى أن تتعدد دون وجود رابط 
بينهاء ومن بين هذه العناصر النعت. وقد ورد منه مثالا واحدا فى النص التوراتى هو : 


1/5 (vpo mmy mem pyy WK n3)- 
| l l l 
نعت ثانى‎ Jd مسند إليه مسند نعت‎ 


( نوح رجل بار كامل وسط بنى جيله ( 
- النص القرآنى : 

ليس للجملة البسيطة المجردة وجود فى النص القرآئى . أما الجملة البسيطة المطولة 
من خلال إضافة العناصر غير الإسنادية فقد وردت فى أكثر من موضع نفصلها على 
النحو التالى : | 


pn -‏ ودر maya moa MIA‏ - زم" جو 


YA 
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: إطالة الجمله فى النص القرآنى من خلال طول التقييد‎ - ١ 
طول التقييد فى الأفعال والأسماء المشتقة التى تتضمن الحدث الفعلى فتحتاج إلى ما‎ ab 
: يحتاج إليه الفعل . ومفيدات الفعل أربعة هى"‎ 

١‏ - المفاعيل juss-T‏ النسبة 

؟- المستثنى المنصوب f‏ - ما يتعلق بالفعل من جار ومجرور 
وقد وردت تلك المقيدات فى النص باستثناء تمييز النسبةء وذلك على النحو التالى : 

Jae ad : أولا‎ - 

يتم إطالة الجملة من خلال المفاعيل وتشمل : المفعول به والمفعول فيه والمفعول 

لأجله والمفعول معه والمفعول المطلق . ولم يرد من هذه المفاعيل فى النص القرآنى 
سو ى المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه . ونعرض بعض أمثلة إطالة الجملة 
من خلال المفاعيل على النحو التالى : 

- إطالة الجملة بالمفعول به : 

* (كدبت فوم وح igi‏ ه١٠4‏ الشعراء 

* (وناذى AMT‏ #414789 هود 

* (ابلعى Seu‏ #44 هود 

* )$205 وح وبه tog‏ هود 

- اطالة الجملة بالمفعول المطلق : 

LU NS SE * 

* (وأسررت لهم On‏ 4# نوح 

LU UI S s) | 

- إطالة الجملة بالمفعول فيه : 


c» GOP OS UJ قبي‎ us AL, Ju) 


AT المر جم الابق ض‎ ١ 


ra 


مشتبة الممتدين الإملامية 


Lus -‏ : المستتنى المنصوب 

يعرف ابن يعيش المستثنى بقوله " صرف اللفظ عن عمومه بإخراج المستثنى من أن 
يتناوله الأرلء وحقيقته تخصيص صفة ile‏ فكل استثناء تخصيص "'. ومن أمثلة 
اطالة الجملة من خلال المستثنى المنصوب فى النص القرأنى قوله تعالى : 

ULL] Sal) *‏ وخا إلى ari‏ فلبث فيهم ألم U EL‏ حَمْسينَ ١ EP UU‏ العنكبوث 
Lai -‏ : ما يتعلق بالفعل من الجار و المجرور 

من ذلك فى النص القرأنى قوله تعالى EL y‏ وخا إلى 4١4 u's‏ العنكبوت 

- إطالة الجملة بالتبعية : 

يدخل فى إطار إطالة الجملة بالتبعية الإطالة من خلال النعت والتوكيد والبدل والعطف. 
وقد وردت جميعها فى النص القرآنى . وذلك على النحو التالى : 

: tal-A 

يقول سيبوبه Lli"‏ النعت الذى جرى على المنعوت فقولك : مررت برجل ظريف › 
فصار النعت مجرورا مثل المنعوت لأنهما كالاسم الواحد ". ويقول ابن يعسيش 
' والصفة لفظ يتبع الموصوف فى إعرابه تحلية وتخصيصا له بذكر معنى فى 
الموصوف أو فى شىء من سببه“ . 

ومنها فى النص : 

Sle GEJ) *‏ عذاب يوم عظيم Goa‏ الأعراف 

LEE Gul) *‏ عتا dl oy‏ 4531 هود 

: التوكيد‎ - Y 

التوكيد نوعانء توكيد لفظى يتم بإعادة اللفظ c‏ وآخر معنوى وهو مختص بالأسماء 
وهو تابع رافع احتمال إرادة غير i‏ ومثاله فى النص (إِنْهُمْ كانوا قوم yane‏ 
فأع رقنا أجْمَعِينَ ۷۷#( الأنبياء 

- ابن بعيش - شرح Seat‏ ح ۲ - ص Vi‏ 

CTV EY) ص-١۱‎ = - -سيبوبه - الكتاب‎ 


اس يعيش us udi.‏ الابق - ج T‏ ص tV‏ 
- !محمد حماسة عبد اللطيف - فى clo‏ الجملة العربية - ص WA‏ , 
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: العطف‎ - Y 
تكون تبعية العطف بالتشريك بواسطة حروف العطف بين المعطوف والمعطوف عليه‎ 
من أن المعطوف عليه غير‎ GT على جهة الإيجاب أو النفى؛ والتفبيد فى تبعية العطف‎ 

مطلق فى انفراده بالحكم الذى يكون له '. ومنه فى النص القرآئى ما يلى ؛ 

' (كدبت قله قوم توح والأخزاب من Ble Gop nu‏ 

١‏ (ويسْددكم Qa JA‏ نوح 

| : dd - ؛‎ 

يقول ابن يعيش " البدل ثان يقدر فى موضع الأول» نحو قولك مررت بأخيك زيد . 
فزيد ثان من حيث كان تابعا للثول فى إعرابهء واعتباره بأن يقدر فى موضع الأول 
حتى كأنك قلت مررت بزيد LT‏ ومثاله فى النص القرآنى قوله تعالى (إذ قال a)‏ 
Gy ap og ule yg‏ الشعراء . فإطالة الجملة فى الآية الكريمة السابقة جاء 
من خلال البدل )233( . 

- اطالة Alaa‏ بالتعدد : 

كفل النظام اللغوى لعدد من الوظائف النحوية أن يتعدد فى الجملة الواحدة: 
والمقصود بالتعدد هنا أن يكون بغير وسيلة التشريك بواسطة حرف العطف . ومن 
għal‏ لات النحوية التى يسمح لها النظام اللغوى بالتعدد المفعول به والخبر والنعست 
والحال. و لم يتم إطالة الجمل فى النص القرأنى من خلال طول التعدد إلا بالمفعول به 
وذلك على النحو التالى : 

— التعدد بالمفعول به : 

MS):‏ تعدد التقعول يد Saal! ina;‏ الذى يطليف قيناك. Saal‏ للب Y genie‏ بسة 
واحداء وهناك أحداث تطلب مفعولين؛ وهناك Juil‏ تطلب ثلاثة مفاعيل . ومن أمثلة 
تعدد المفعول به فى النص قوله تعالى : 

4١91 ELS Dd ES e d)‏ نوح 


A ua cw = -‏ عبد hal!‏ في بناء الحملة العر بية ص A*‏ 
ابر يعيش . شرح NT ro dead‏ 
l-‏ محم ee‏ عب اللصيف المرجم الابق صر 13 


iya lafl مكتبة الممتدين‎ 


: AGS yall الجملة‎ - Y 
: النص الملحمى‎ - 
: من خلال إحدى وسيلتين‎ Us Uo الجملة المركبة فى اللغة الأكادية يتم‎ 

- ضم جملتين بسيطتين دون أداة ربط بينهما . 
=Y‏ استخدام أداة ربط تختلف باختلاف نوع الجمل من حيث الاسمية والفعلية؛ حيث 
تستخدم الرابطة (ma)‏ مع الجمل الفعلية؛ والرابطة (U)‏ مع الجمل الاسمية . ويمشل 
المسند فى حالة الجملة المركبة Alas‏ تامة فى حد aè‏ . يقول (Von Soden)‏ 
فون زودن) ” يكون المسند فى الجملة الاسمية AS pall‏ عبارة عن جملة تامةء قد تكون 
Alas‏ اسمية أو جملة فعلية» بها ضمير يعود على المسند إليه ". فنظام الجملة 
الأكادية يقدم نوعين من الجمل هما: 
١‏ - الجملة البسيطة m‏ مسند إليه + مسند + (مكملات أحيانا) 
؟ - الجملة المركبة سه وترد على ثلاثة أنماط هى : 

أ- جملة بسيطة + جملة بسيطة . 
ب- Alas‏ بسيطة + أداة ربط + جملة بسيطة . 
ج- جملة بسيطة + جملة بسيطة بها ضمير يعود على المسند إليه فى الجملة الأولى 


ومن أمثلة ذلك فى weer JA‏ ماه CE „AI MEST ME‏ 
BÈ‏ آم , EET EXT «EIS‏ < 
-mi-na-tu-ka ul nini u at-ta ul Sa—na-ta‏ 
(سطر ۰۳ ٤‏ ) 
* هيئتك ليست غريب و إنك لا تختلف عنى 
يلاحظ أن الجملة السابقة تتألف من جملتين بسيطتين؛ تم الربط بيهما بأداة الربط (u)‏ 
وهي الأداة التى تربط بين الجمل الاسمية . 
جد Me REE‏ تح mE‏ صل HE ET EF YF BE FI‏ 
-ilu E-a pa-a-Su ip- 15 - ma i kab -bi‏ 
سطر رقم ( ۳٣‏ ) 
فتح الإله cold (LI)‏ وقال لى 
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فالجملة AS yall‏ السابقة تتألف من جملتين بسيطتين تم الربط بينهما بأداة الربط (ma)‏ 
وهى الاداة التى تربط بين الجمل الفعلية . 


oF SE FAT EF اسبح‎ EF FET J : ومنها أيضا‎ 
1e > mY 24 تحرص‎ 


-e-ru-ub a—na lib- bi 


isu! 


elippi- ma pibi babi - ka 
( ^^ ) سطر رقم‎ 
بابك‎ thie | الى السفينة و‎ Jaa $ 
Heure “| ex nete Axe m 
a AT JEN YE 4i Mey Est 


-nu-uh  támtü uš - Ha ri - ir - ma im-bul-lu a. bu - bu 
k-lu 
(IA ) سطر رقم‎ 


* هدا | ahali Laci‏ فا 
EET mE Jut.‏ 





TST be #4 
p<) Tf <h- (ET hig «T 

- &adü "^" Ni - sir "'"elippa iş - bat- ma a-na na-a-$i ul 
id-din 


سطر رقم ) ٠٤١‏ ) 
* أمسك جبل نصير بالسفينة ومنعها من الحركة 
IET 4 ma‏ اح عه تس مد مع 4 
-u-Se-si-ma türta  u-mas$ - Sir‏ 
سطر رقم )£5 ^ ( 
* أتيت بحمامة و أطلقتها 


E ue eI FF EST اتدل‎ aE ES ne #1 e IDEST 


ISU 


-i- mur ™ elippa-ma i-te-ziz '' En- lil eii 
( YVY | سطر رقم‎ 
رأى انليل السفينة فامتلاً غضبا‎ 








iya lafl مكتبة الممتدين‎ 


النص التوراتى : 

الجملة المركبة فى اللغة العبرية تتكون من جملتين بسيطتين أو ASi‏ لكل منها بئيتها 
الخاصه ومعناهاء. ويتم الربط بين هذه الجمل - للتعبير عن فكرة واحدة - اما من 
خلال رابطةء وإما من خلال الربط المنطقى . ومن أمثلة الجمل AS yall‏ فى النص ما 
يلى : 

١١ / 1 تكوين‎ opp VINI NPM) جود وده‎ 25? PRT DOWN) - 

(فسدت الأرض ald‏ الرب وامتلأت عنفا) 

نلاحظ فى الفقرة السابقة أن ثمة جملة مركبة تتكون من جملتين بسيطتين هما : 
(فسدت الأرض أمام الرب)؛ و(امتلأت الأرض عنفا) . وقد تم الربط بين هاتين 
الجملتين بأداة الربط )0( - وهى الواو التى يشيع استخدامها فى أسلوب السرد لربط 
مجموعة من الأحداث المتعاقبة فى الماضى- فصارت الجملتان البسيطتان معا جملة 
مركبه . ومنها كذلك : 

qnm mao AD N 2553) gan THA ao) -‏ 33 19( تكوين ^ / Ye‏ 
(اجعل السفينة طوابقا واطلها من الداخل والخارج بالقار) 

فكل Alas‏ من الجملتين السابقتين تنطوى على فكرة تامةء وتمثل فى حد ذاتها جملة 

سيطة »و بربطهما بأداة الربط )1( صارئا جملة AS ja‏ 
ومن aj Ais‏ : 

١7 / ۷ cS (QATAR NY) ODT 3227) PRI- «n OY DIN 1393 7171)7‏ 
(وكان الطوفان أربعين يوما على الأرض وتزايدت المياه وغطت السفينة) 

D7-»3 92 p? a? n 3ynp IL-22) VINA OWI Dy? AQ) 73 rm? NO - 
© / 1 cS 

(ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر على الأرضء و أن كل ما يتصوره قلبه من أفكار 
إنما هو شر Jsb‏ حياته) . 


Ve ye Moye naga nova vann- PIS PRS" - 
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النص القرآنى : 

يؤدى إطالة الجملة بالتعاقب والترتب إلى إنشاء جملة مركبة. ويقصد بالتعاقب إحلال 
الجملة أو شبه الجملة محل ca għall‏ وصلاحيتها فى بعض المواقع أن تقوم بما يقوم به 
وتعاقبه حيث يقع . والجمل التى تعاقب المفرد هى الجمل ذات المحل الإعرابى. وقد 
أتاح النظام اللغوى لعدد من الوظائف النحوية أن تشغل إما بالمفرد و إما بالجملة . 
ويؤدى شغل هذه الوظيفة النحوية أو تلك بالجملة إلى طول الجملة الأساسى' . ويقصد 
بالترتب توقف جملة على أخرى واحتياجها إليها وتعليق حكم مفهوم من جملة على حكم 
آخرء سواء أكان ذلك عن طريق all‏ - غير أدوات العطف - تربط بينهماء Jasia‏ 
الأولى شرطا فى حدوث الثانية» أم لم يكن عن طريق أداة مستقلة بحيث يكون ذلك 
متوقفا على دلالة الجملة الأولى على الطلب الذى يترتب عليه ما بعده ويتسبب عنه . 
واحتياج الجملة الأولى إلى الثانية وتوقف الثانية على الأولى يسؤدى إلى طول 
الجملة المقيدة '. ويطلق fa‏ محمود نحلة على مثل هذا النوع مسن الجمسل مصطلح 
(الجملة الجُملية). ويعرفها بأنها ' كل جملة يكون الخبر فيها جملة اسمية 
أو فعلية " '. والجملة المركبة هذه هى الجملة الكبرى عند ابن هشام؛ حيث يقول فيها 
' هى الاسمية التى خبرها جملة نحو: زيد قام أبوه » وزيد' أبسوه قائم . ويشيع 
استخدام هذا النوع من الجمل فى نص القصة القرآئية . Shady‏ لها على النحو التالى : 
y gj‏ : إطالة الجملة بالتعاقب 

Jad جملة‎ -Y جملة الخبر‎ -Y . جملة المفعول به‎ - ١ 

: جملة المفعول به‎ - ١ 

يأتى المفعول به جملة إذا وقع حكاية للقول . يقول ابن هشام ' وتقع الجملة مفعولاً 

فى ثلاثة أبواب» باب الحكاية بالقول أو مرادفه؛ فالأول نحو " قال إنى عبد الله jJ‏ 
والثانى نوعان : ما معه حرف تفسير كقوله : وترميننى بالطرف أى Cal‏ مذنب ---- 
وما ليس معه حرف تفسير نحو قوله تعالى " ونادى نوح ابنه وكان فى معزل يابنى 
اركب معنا ”. وقد ورد المفعول به جملة فى النص القرآنى على نطاق واسع نظرا 
لاتساع مساحة الحوار فى القصة القرآنية » ومن أمثلة ذلك فى النص ما يلى : 


| - دمحمد حماسة عبد اللطيف - فى بئاء الجملة العربية - ص ٠١‏ 

٠١ ص‎ - Ġieli المرجع‎ - | 

' - د : محمود Xl‏ - نظام الجملة فى شعر المعلقات - ص ٠۹۲‏ 

ETY ابن هشام - مغنى اللبيب - تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد - المكتبة العصرية - بيروت - ۲۰۰۳ - ج ۲- ص‎ - ١ 
47 صن‎ — Yg — المرجع السابق‎ - ' 


مكتبة الممتدين الإملافية 


- باب الحكاية بالقول : 

AI ud) *‏ لككم كدير ah‏ !41 نوح 

Ls Ju) *‏ دعوت قَوْمِي God oui UW‏ نوح 

U Jus) '‏ قوم ٥۹# (AM E‏ الأعراف 

OS U wi RAP: GĦID AT Jui) *‏ بَشْرًا uo‏ 4۲۷ هود 

U; QU) *‏ انصُرني بمًا IAP uds‏ المؤمنون 

Alas -‏ المفعول غير المشتملة على حرف تفسير : 

uio» *‏ توح V‏ کان في LIV‏ اكب ٤۲ En‏ ) هود 

جملة الخير : 

يقول ابن يعيش " اعله أن الجملة تكون خبرا للمبتدأ كما يكون ca ial‏ إلا أنها إذا 
وقعت خبرا كانت نائبة عن المفرد واقعة موقعه ' . ومثال Alas‏ الخبر فى نص القصة 
القرآنية قوله تعالى F'53)‏ لوح ن قل للم Ui LS‏ فَاسِقِينَ 4479 الذاريات 

وقوله تعالى )9( وح A‏ قبل eg‏ 16 هُمْ ably ef‏ 4079 | 

وجملتا الخبر فى الآيتين الكريمتين السابقتين جملتان اسميتان . يقول أبن يعيش فى 
معرض حديثه عن أنواع الجمل الواقعة خبرا " وأما الجملة الاسمية» فأن يكون الجزء 
الأول منها اسما ---- وذلك نحو زيد أبوه قائم ".' 

ale -‏ الحال : 
aas‏ ابن هشام مجموعة من الجمل تحت عنوان الجمل التى لها محل مسن الإعرابء 
منها جملة الحال . يقول ابن هشام فى معرض حديثه عن تلك الجمل " الواقعة حالاء 
وموضعها نصبء نحو ' ولا تمئن تستكثر " ونحو " ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى' 
ونحو " قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 7 ومن أمثلة ذلك فى النص قوله تعالى : 
ai‏ لك Għ,‏ الْأَرْذْلُونَ( (Y! ١‏ الشعراء 

SID‏ ا ترْحُونَ hy (ir), ab‏ حَلَقَكُمْ أطوارا )01 نوح 

lily s Se jif SS LAS ue EL, من ري وآثاني‎ ue ter (قال يا قوم أرأكم إن‎ - 
هود‎ (vajo AS لھا‎ 


۸۸ ص‎ ١ ابن يعيش - شرح المفصل - چ‎ À 
AS المرجع السابق دص‎ - 
(VS s-Ir- am — plas اہن‎ 
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والترتب يخلق جملة مركبة LS‏ فى جملة الشرط Alas g‏ الطلب» وذلك )13 جاعت هذه 
الجملة غير متداخلة مع جملة أخرى . أما إذا تداخلت هذه الجملة مع جمل أخرى 
خرجت من كونها جملة مركبة لتصير جملة معقدة . يقول د :حماسة ' وقد أتاح النظام 
اللغوى لعدد من الوظائف النحوية أن تشغل إما بالمفرد وإما بالجملة؛ ويؤدى شغل هذه 
الوظيفة النحوية أو تلك بالجملة إلى طول الجملة الأساسء وهى الجملة الكبرى 
أو المركبة التى تكون الجملة المعاقبة للمفرد عنصرا فيهاء وذلك لأن هذه الجملة قد 
تستطيل هى الأخرى بالوسائل اللغوية المتاحة فيؤدى ذلك إلى تعقد البناء' . 

: الجملة المعقدة‎ -r 

النص الملحمى : 

من أمثلة الجملة المعقدة فى النص ما يلى : 


111 EET JE F Xk TY BEY RETT > 
عم‎ peT <J Y BE KBWE o<k wey 54 
Tf JT [< METRY Ed HE IET جو‎ fa 


8 álu 





tu-ri-ip-pak du $a tidu-Su- atta /ša ina 
kisad — '"" Pu-rat-ti — Sak-nu / ã-lu $u-u — la-bir-ma — ilá-ni 
kir-bu-Su 
(Ye VY 6 YY ( سطر رقم‎ 
الواقعة على شاطئ الفرات . شاخت كما شاخ الآلهة‎ ٠ التى تعرفها‎ anal. شروبال‎ * 
. المقيمون بها‎ 
كل جملة منها تشتمل‎ Jen فالجملة السابقة بها مسند إليه هو (شروبال) تليه ثلاث‎ 
: على ضمير يعود على المسند إليه . ومنها كذلك‎ 
FO POR a FE FÎ 
EET I. RE cE جع‎ Esl 4 < 


-a-na ša-kan  a-bu-bi ub-la lil-ba-Su-nu ilàni rabüti 
. الألهة العظام حثتهم قلوبهم على إرسال الطوفان‎ ( ٠١ ( سطر رقم‎ 


AL CA AA ' .‏ عل اللصيف - في بداء الجسلة العر بيه ص 43 


V 


igala Il فكتبة الممتدين‎ 


-> النص التوراتى : 

/ ^ تكرين‎ ) 509 VINI TRT- NA 3-72 Y? 017 ونم‎ 28 WR) - 
IT 

فقال الله لنوح قد حان أجل كل بشر أمامى » فقد امتلأت الأرض عنفاً . 

فجملة Qui) ) 530 aa ow #۸ PI)‏ الله لنوح) هى الجملة الرئيسةء ثم تلتها جملة 
حكاية القول a) (0292 xa 7107-99 T?)‏ جان أجل كل بشر أمامى)ء وهذه الجملة 
الأخيرة تبعت بجملة تفسيرية هى (OI 7787 NII)‏ (فقد امتلأت الأرض (Lite‏ 
فمن هذه الجمل الثلاث نشأت جملة معقدة تندرج تحتها هذه الجمل البسيطة . 


: ومنها كدذلك‎ 
wm TDAP ART SAR nnd? TT-R PAN ¢ 20 DW 93-799 "Dg 795) - 
34 / ^ تكوين‎ 


(من كل حى من كل ذى جسد اثنين من كل تدخل السفينة لتحفظ حية معك) 

VY / 1 تكوين‎ CON inso WY م‎ 22 n307) - 

- (وفعل نوح كل ما أمره الله) 

— النص القرانى : 

تعد الجملة المعقدة هى أكثر أنواع الجمل استخداما فى النص القرآنى . والجملة المعقدة 
هى Alas.‏ تمت إطالتها بأكثر من وسيلة وليست بوسيلة واحدة؛ لأنها لو طالت من خلال 
وسيلة asd y‏ لدخلت فى.نطاق الجملة المركبة وليست المعقدة . ونعرض فيما يلى 
مجموعة من النماذج للجمل المعقدة فى النص القرآنى» وذلك على النحو التالى : 

- الجملة المعقدة من خلال طول الترتب : 

- جملة الطلب : 

: ذلك قوله تعالى‎ Qua 

(قال يا قوم A rp atl Udo diua of np See ut eS VA‏ كم مسن 
c» kib SZ e rre „K‏ 
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نجد أن الأية الكريمة السابقة طالت من خلال الوسائل التالية : 
-١‏ طول التعاقب : من خلال جملة المفعول Cu “pal Sd JI)‏ 
١‏ - طول التبعية رقم )١(‏ : من خلال العطف فى قوله yi)‏ الله (Pablo irs‏ 
-y‏ طول الترتب : من خلال جملة جواب الامر فى قوله (S MES‏ 
4 - طول التبعية رقم (Y)‏ : من خلال العطف فى قوله SUM)‏ من ذلوبكم STA‏ 
إلى Ce Je‏ 
- ومثالها كذلك al gd‏ تعالى : 
رقال LS‏ دعوت gs LL dob Su UD ots‏ إلا Sy d Un‏ كلما 
دعوم d RR‏ خعلو eile‏ في آذائهم Per, rol ela pores‏ ا Ue:‏ 
S và‏ الي دعوتهم جهارا À 1 = AR‏ أغلنت لهم C ed mul,‏ را Bad‏ نوح. 
استغرقت هذه الجملة أربع ll‏ وتمت c‏ إطالتها من خلال الوسائل التالية : 
Y‏ طول التقييد : من خلال جملة المفعول (Ds UT ur ye JI)‏ 
-١‏ طول التبعية رقم )١(‏ : من خلال العطف (JE; US)‏ 
-r‏ طول الترتب : من خلال جواب النداء (فلم يَرْدْهُم gles‏ إل WE‏ 
؛ - طول تبعية رقم (Y)‏ : من خلال العطف A)‏ كلما (re‏ 
co‏ طول ترتب : من خلال الأداة كلما fis cls)‏ لير l-A ils a‏ في 
e‏ ظ 
- طول تعلق : من خلال الجار والمجرور )3 آذانهم) 
=y‏ طول تبعية رقم (Y)‏ : (واستعشوا SEN, rely epa‏ 
۸- طول تقید رقم (OE 1,753505) : (Y)‏ بالمفعول المطلق 
4- طول تبعية رقم (Use parsed A D): (E)‏ 
-٠‏ طول تبعية رقم )9( AE):‏ أغلست (Fe)‏ 
-١١‏ طول تبعية رقم (1) : )75 لهم 074( 


iya La il المهتدين‎ Apa 


- ومن أمثلة الجمل المعقدة فى النص القرآئنى كذلك ما يلى : 

à فى وجري‎ ib کر‎ BE متهم ا لوح أ فل قي زم بد‎ o" 
يونس‎ QV ES V الله‎ dis 

— الذين‎ NI IŻ SU U, E nus y WŻ كفروا من قِومِهٍ مَا‎ cui الملا‎ dus) $ 
هود‎ tà Ve كادبين‎ Shs y por cy! ile لک‎ Sp وما‎ sis oo dj 

Ld doe Seal] voa, i لاس‎ paul LAG gU as Oe yy * 

4 الفرقان 

i gm من‎ d uit, umts من كل‎ Ga ALU الور‎ Su, جاء ارا‎ ag) * 
المؤمنون‎ YVI ro القول‎ 
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النص التور لتى 


النص القرانى 


طول التعاقب 


qal‏ الكر اتی 


— النص القرانى — 


bbs.‏ لوسائل إطالة الجملة قى النصوص موضوع الدراسة 


النص الملحمى - النص التوراتى - النص للقرآتی - النص الملحمى 
VE NT LE ET NT‏ — النص التوراتى 


AM LL 5‏ = 1 
النص القرانى النص العرانى 


التص الملحمى 


ely sill التص‎ 


التص القر انى 


مختبة الممتدين الإسلامية 


المبحث ŻJUJI‏ 
التقديم والتأخير فى الجملة 

أو لا : النص الملحمى . 

يفرض النظام النحوى للغة الأكادية نظاما خاصا فى ترتيب عناصر الجملة يختلف 
عن النظام المتبع فى الترتيب فى اللغات السامية الأخرى . حيث las‏ الجملة بالمسئد 
(Subject) sal‏ يليه المفعول إذا كان فعل الجملة متعدياء ثم تنتهى الجملة بالمسند 
(Predicate)‏ (الخبر) . وقد اختصت اللغة الأكادية - دون أخواتها من الساميات — 
بهذا الترتيب لتأثرها بالنظام النحوى للغة السومرية . 
من هنا يمكننا القول إن النظام المعيارى لترتيب عناصر الجملة الأكادية هو كالتالى : 

-Sub__, Obj. , Pre 
Aj مسد مفعول ممسند‎ 

إلا أن النص — موضو ع الدراسة - نظرا لكونه نصا أدبيا فقد انحرفت لغته إلى حد 
كبير عن هذا النظام المعيارى المتبع فى ترتيب هذه العناصرء فجاءت الجملة فيه على 
نوعين» نوع من الجمل ذات الترتيب المعتادء ونوع أخر من الجمل ذات التريب غير 
المعتاد . أما النوع الأول من هذه الجمل فيخضع للنظام النحوى للغة» وأما النوع الثانى 
فيخضع لاسلوب الكاتب؛ واختياره من بين الإمكانيات المختلفة التى يتيحها النظام 
اللغوى؛ لغرض يرمى إليه ويريد توصيله إلى المتلقى . ويتيح النظام النحوى للفة 
الأكادية حرية فى ترتيب عناصر الجملة حيث ترد الجملة الأكادية على الأنماط 
التالية : 
١‏ - الجملة الاسمية : 


مسند اليه + مسند 


l- Studia Pohl — Introduction to Akkadian - Pontificio Instituto Biblico --Roma - 1988 - P 54 


oy 
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: الجمله الفعلية‎ - Y 
faa ترد الجمله الفعلية على نمطين‎ 
: نمط الجملة الفعلية ذات الفعل اللازم ويكون ترتيب عناصرها كالتالى‎ - 
- (Jeli) مسند إليه‎ + (Jai) مسند‎ 
: الفعل المتعدى ويكون ترتيب عناصرها كالتالى‎ ld نمط الجملة الفعلية‎ - 
- مسند (فعل) + مفعول به + مسند إليه (مبتدا)‎ 
- (Vine) مفعول به + مسند (فعل) + مسند إليه‎ 
إذن فالتقديم يحدث فى الجملة الأكادية بين المفعول به والفعل . فإن سبق المفعول‎ 
كانت الجملة معياريةء وإن تقدم (الفعل) أصبح فيها نوع من التقديم . و لما كان‎ Jail 
على‎ Jail العنصر المتقدم هو الفعل؛ والفعل فى أصله يعبر عن حدث» فإن تقديم‎ 
. المفعول يستدعى فى الذهن رغبة من الكاتب فى التأكيد على الحدوث ذاته‎ 
وعند التطرق إلى نص قصة الطوفان فى ملحمة جلجامش» نجد أن كلا النوعين مسن‎ 
لجمل قد استعملا فى النص ولكن بنسب متفاوتة» حيث يشيع استخداء الجمل التى يتقدم‎ 
فيها أحد عناصر الجملة أكثر من الجمل المعيارية . وفيما يلى إيضاح للأنماط التى‎ 
: وردت عليها الجمل فى النص‎ 
: أولا : الجمل المعيارية‎ 
: وردت الجملة المعيارية فى النص على نمط واحد هو‎ 
- ظ فعل + مفعول به‎ 


و فيما يلى بعض الأمثلة على هذا النمط : 


JT 


igala Il فكتبة الممتدين‎ 


HT MEI ”عم‎ EET T 


- ba-la-ta  ta-5u 
AI تمتلك الحياة فعل مفعول‎ 


سطر رقم (V)‏ 








YHEHSI LPul eT TF We? «E KE 3 


-amatsu  u-$a-an-na-a ana. ki-ik-ki-8u 
مكمل (جار ومجرور) فعل مفعول‎ 


أما الجمل التى حدث فيها تقديم فجاءت على الأنماط التالية : 





نمط )١(‏ مكمل + nine + ine‏ اليه- 


BERT SUDO Beal pr <b dene اط‎ 


-Ser-ru  it-ta-8i kup-ra 








حمل الأطفال القار سطر ë Jya (oi)‏ مسند مسن اليه 
(Y) ba -‏ : مكمل (مفعول) + مسند إليه (ضمير مستتر) + مسند - 
TY‏ كك Ez RENT TRE‏ 

- at-ta-di bu-na-Sa 


صممت هيكلها 7 سطر )^6( 
GE ee Y 5 <‏ جيم تضم RETRO‏ 


- 1ل-ل20‎ 13-35  pa-ni ša-a-ši 


(94) شكلها الخارجى — سطر‎ 33a 


ot 
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- نمط (") : مسند اليه منك i‏ مگمل 


| l | 
فاعل فعل مفعول‎ 
I F< جم ¥ جر‎ RE مورت‎ BM HU kT 
- 1| SAR samni $a  up-az-zira — "*" malahu 


- وزنتين من الزيت خزنهما الملاح - سطر )4^( 


l (1) hai -‏ مكمل مي سسند إليه جه مسند 
l l l‏ 
جار ومجرور Jd Jc‏ 
«Te RJ FT OTT REMC TET ES F RETI‏ يهم 
-iSissi Ištar kima alitti . . ER «kK‏ 


صرخت عشتار al MS‏ فى المخاض - سطر (V1)‏ 

- ومن ثم يمكن تلخيص التقديم الوارد فى النص على النحو التالى : 

١‏ - تقديم الفعل على المفعول 

؟ - تقديم الفعل فى صدر الجملة 

-T‏ تقديم المفعول فى صدر الجملة 

ويلاحظ أن تقديم أى عنصر من عناصر الجملة يكون غرضه التأكيد على هذا العنصر 
المتقدم؛ ففى حالة تأكيد الحدث يتم تقديم الفعل» وفى حالة التأكيد والتركيز على من وقع 


oo 


iya Lal مكتبة الممتدين‎ 


: النص التور اتى‎ - LIL 
يميز النظام النحوى للغة العبرية بين نوعين من الجمل يعتمد على نوع المسند‎ 
هما : الجملة الاسمية و الجملة. الفعلية . كما يفرض هذا النظام أيضا ترتيبا معينا‎ 
(William Harper) لعناصر كل نوع من هاتين الجملتين . يقول (وليام هاربر)‎ 
ومسند إليه‎ (Predicate) الترتيب الطبيعى لعناصر الجملة هو كالتالى : مسند‎ 
iwa أو صفة . أما إذا كان المسند اسماء كان الترثيب‎ Ded إذا كان المسند‎ (Subject) 
عندئذ يكون للكاتب‎ cca اليه فمسند " . وقد ترد هذه الجمل وقد غيرت من هذا‎ 
دور فى ذلك التغيير يهدف من خلاله إلى توصيل الفكرة إلى المتلقى بطريقة لم تكن‎ 
لتصل إليه لو استخدم اللغة المعيارية القائمة على الترتيب الذى يفرضه النظام النحوى‎ 
قد تحيد بعض الاستخدامات عن النظام المعيارى.‎ (Harper) للغة . يقول (هاربر)‎ 
: فيرد الترتب على النحو التالى‎ 
Aj] مفعول به + مسند + مسند‎ - ١ 
مفعول به + مسند إليه + مسند‎ -Y 
مسند إليه + مفعول به + مسند‎ =Y 
'." مسند + مفعول به + مسند إليه‎ “٤ 
ويرجع هذا التقديم - غالبا - إلى علها بلاغية هدفها الأساس التأكيد على الضصر‎ 
. " المتقدم . وهو المفعول به فى الحالتين الأولى والثائيةء والمسند إليه فى الحالة الثالثة‎ 
وعند التطرق إلى لغة النص - موضوع الدراسة - نجد أن الجمل الاسمية قد جاءت‎ 
فيه خاضعة للنظام النحوى؛ ولم يتقدم فيها أى من عناصر الجملة إلى مكان غير المكان‎ 
l p La المحدد لهء فمن ذلك‎ 
- William Rainey Harper - Elements of Hebrew Syntax -New York - Third Edition 1803 P 107 


- Ibid - P 108. 109 
- Ibid P 108 


س لا at‏ 


o" 
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a / 1 هذه سيرة نوح) تكوين‎ ( n n Tr TIN 


PIY VPN Ga *‏ (نوح رجل بار) تكوين 1/1 


أما الجمل الفعلية فى النص فقد وردت على أكثر من نمط نوضحها على النحو 
الثالى : 

Aj] النمط الأول : وهو نمط الجملة المعيارية التى تتألف من مسند (فعل) + مسند‎ -١ 
: متممات . ومنها فى النص‎ + 

(Pow 2787 NYT 73272 MM NW) -‏ (ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر على 
الأرض ) تكوين ٥/٦‏ 

مسند (فعل) + مسند إليه + متمم (جملة تفسيرية) 

ويفرض النظام النحوى للغة العبرية تقديم الفعل المسبوق بواو الفلب فى صدر الجملة / 
يقول (PD PME)‏ (إسحاق بيرتس) " إذا كان المسند فعلاً مسبوقاً بواو القلب فإنه 
يتقدم إلى صدر الجملة دون AS‏ التأكيد " . 

ومن دلك أيضا : 

1 / 1 تكوين‎ (VINA DRINY nggos «ym ag) - 

* (وندم الرب على خلق الإنسان) 

Y / 5 تكوين‎ (DRE WY DN ANY «m WR) - 

* (وقال الرب أمحو كل البشر الذين خلقتهم) 

اك Malli‏ الثاثى : هو tl) Alas Każ‏ وتسندر قا EU gażall‏ رق das oda‏ يتتسل 


الفعل مكانا متأخرا . وهنا يتجلى أثر النظام النحوى للغة الأكادية على اللغة العبرية . 


60 زم"‎ -m^óasn PET wann. yos ani e 


oV 


مختبة الممتدين الإسلامية 


ذلك أن معظم الأمثلة التى وردت فى النص التوراتى يتقدم فيها المفعول إلى صدر 
الجملة؛ ويتخذ فيها الفعل مكانا فى أخرها وردت فى الجمل الخاصة بوصف tgħu Ji‏ 
وئمه علاقة وطيدة بين وصف السفينة فى النص التوراتى ونظيره الملحمى . ولما كان 
الفعل فى النص الملحمى يتخذ مكانا فى آخر الجملة» كان طبيعيا أن يكون النص 
التوراتى قد سار على هذا الدرب فى عملية الوصف . ونعرض فيما يلى بعض الأمثلة 
الدالة على ذلك : 

۱١ / 7 تكوين‎ ) 2733 TANI nna - 

* تجعل باب السفينه فى جانبها 

فالأصل فى الجملة السابقة هو : (RIYA QAI nnp oA)‏ 

١5 / 5 oS (RN? AYA o3 3) - 

(maħ) a x niyn): والأصل فيها هو‎ 

١٠١5 / 1 تكوين‎ (yn Vy OY onnn) 7 

* تصنعها طوابق : سفليا وثانيا و WE‏ 

ومن أمثلة ذلك في مواضع أخرى غير المواضع الخاصة بوصف السفينة ما يلى : 

١ / ۷ تكوين‎ (prs 87 IN 8^2) - 

* لأنى رأيتك بارا . فالأصل فى هذه الجملة هو MDD)‏ م (PIY JD‏ 

يتضح من خلال الأمثلة الخاصة بوصف السفينة أن تقديم المفعول إلى صدر الجملة لم 
يكن له dle‏ بلاغية كالتأكيد على من وقع عليه الحدث مثلا . ولكن غاية ما فى الأمر 
أن النظام النحوى للغة العبزية قد حاكى نظيره الأكادى فى هذه النقطةء فجاء المفعمول 
متقدما والفعل متأخرا . أما فى المثال الأخير فقد تقدم المفعول به لغرض بلاغى 
مقتضاه التأكيد على أن الإنسان الوحيد الذى رآه الرب بارا ويستحق الاصطفاء على 


ET 
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سائر البشر هو )53 (e‏ عليه السلام دون غيره . لذا صدّرت الجملة بالمفعول i KUL‏ 
على هذه الفكرة. وتخصيص هذا البر فى سيدنا (نوح) عليه السلام دون غيره من أفراد 
فومه . يقول (1575)(بيرتس) " عند الرغبة فى تأكيد أحد عناصر الجملة يتم تقديمه إلى 
صدرها) 

ثالثا : النص القرآنى : 

التقديم فى اللغة نوعانء واجب وجائز . أما التقديم الواجب فيخضح للنظام النحوى 
للغة؛ واما التقديم الجائز فيخضم لاسلوب الكاتب ورغبته فى تأكيد أحد عناصر الجملة 
أو تخصيصه دون غيره . يقول الدكتور/ محمد عبد المطلب " الجملة العربية لا تتميز 
بحتمية فى ترتيب أجزائهاء وبرغم ذلك ترك لنا النحو رتبا Bing‏ بالنسبة لهذه الأجزاء. 
والعدول عن هذه الرتب يمثل نوعا من الخروج عن اللغة النفعية spl)‏ اللغة الإبداعية".' 
ويقع التقديم والتأخير فى الجملة الاسمية والجملة الفعلية على حد سواء . ويعرض نص 
قصة الطوفان فى القرأن الكريم النوعين من التقديم» الواجب والجائز . والتقديم الواجبا 
لا يخرج الجملة عن معياريتهاء بل يقدم الجملة فى النظام الذى وضعته لها اللغة . فنجد 
الجملة الاسمية يتقدم فيها المسند إليه على المسند . وفى الجملة الفعلية يتقدم الفعل على 
المفعول. هذا هو cab ub‏ الطبيعى لنوعى الجملة فى اللغة العربية . يقول الدكتور/ 
على أبو المكارم فى معرض حديثه عن ترتيب أركان الجملة الاسمية " يرى النحويون 
أن الأصل فى الجملة الاسمية تقديم المبتدأ وتأخير الخبر» وذلك حتى يتسنى تعقل 
المحكوم عليه» وتحصيل صورته فى الذهن قبل الحكم ". ويقول: الخطيب 
القزوينى فى معرض حديثه عن تقديم أحد Jil OY pore‏ على بعض " وأما تقديم 
الفعل على المفعول نحو : ضرب زيد عمراء وتقديم المفعول الأول على الثائى نحو 
' أعطيت زيدا درهما Ul y‏ لأن ذكره opal‏ والعناية به أتمء فيقدم المفعول على الفاعل 
اذا كان الغرض معرفة وقوع الفعل على من وقع عليه؛ لا وقوعه ممن وشم منسه " 
وكان SJ‏ قد أكد All ue‏ الرئيسة من التقديم بقوله " كون العناية بما يقدم cail‏ 
Boal ply‏ فى الذكر أهم  "‏ 


60 "zr. nayî noon Vann FID pay 

TTA د ص‎ Tei A- البلاغة والأسلوبية - الشركة الممرية العالمية للذمر‎ eaa] عبد‎ cakes د‎ l 
oT علي ابو المكارم الجملة الإسمية ااي‎ " -- 

- الحطيب Je»)‏ الايصاح في علوم البلا غة سا VA‏ 

TTA فض‎ — ppal السكاكى - مفتاح‎ ٠ © 


o5 


iya La il مكتّبة المهتدين‎ 


ويقسم السكاكى التقديم إلى قسمين هما : 
١-أن‏ يكون أصل ما قدم فى الكلام هو التقديم ولا مقتضى للعدول Aie‏ فالمبتدأ 
المعرف أصله التقديم على الخبر نحو (زيد (cà e‏ وكذى الحال المعرف فإن 
أصله التقديم على الحال؛ نحو ela)‏ زيد باكيا)ء وكالعامل فإن أصله التقديم على 
معموله؛ نحو (عرف زيد عمرا)» وكالفاعل؛ فإن أصله التقديم على المفعولات 
وما يشبهها من الحال والتمييز» نحو : ضرب زيد الجانى ib gully‏ يوم الحمعة: 
ald‏ بكر ضربا شديداء تأديبا Nine cal‏ من الغضب . وكالذى يكون فى حكم 
المبتدأ من مفعولى باب ) أعطيت) WI WIL M‏ 
وكالمفعول المتعدى إليه بغير واسطة فإن أصله التقديم على المتعدى إليه 
بواسطةء نحو (ضربت الجانى بالسوط) . وكالتوابع» فإن أصلها أن تذكر بعد 
المتبوعات . 
؟- أن تكون العناية بما يقدم أتم» وإيراده فى الذكر أهم بتقديمه؛ والاعتبار بشأنه 
لكونه فى نفسه نصب عينك والتفات خاطرك إليه فى التزايد . 
ويفهم من تقسيم السكاكى هذا أن القسم الأول يختص بالتقديم الذى يفرضه نظام اللغةء 
(التقديم المعيارى) . ويختص القسم الثانى بما يلجأ إليه الكاتب لتوصيل فكرته إلى 
المتلقى بالشكل الذى يرتضيه (التقديم الاسلوبی). ETE‏ القسم الثانى إلى قسمين 
هما : تقديم اللفظ على عامله نحو (خالدا أعطيت)ء والثانى : تقديم الألفاظ على 
بعضها فى غير العامل." 
ونمثل Lad‏ يلى لنوعئ التقديم الوارد فى النص القرآنى» وذلك على النحو التالى : 
- التقديم المعيارى : 
LS Sa.)‏ وحًا إلى قَوْمِهِ IES‏ العنكبوت 
(قال وح 41١17 uir eA UA‏ نوح 
(كذبت i‏ قوم لوح 4٠١٠8 len‏ الشعراء 
- التقديم الأسلوبى : 
هذا التقديم جائز يتيحه نظام اللغة ولا يفرضه؛ ويختلف استخدامه من كاتب لآخر تبعا لاختلاف 
الغرض . ولم يرد فى النص تقديم للفظ على Ul cde‏ تقديم الألفاظ على بعضها فى غير العامل 
فقد ela‏ النص القرآنى على ثلاثة أنماط هى : 


| - الخطيب القزوينى - الإيضاح فى علوم البلاغة ١١١ - 1١9 jan‏ 
' - د: فاضل السامرائي - التعبير القرآئی - دار عمار - عمان - ط 4 - ۲۰۰۹ دمن th‏ 
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١-تقديم‏ المسند (الخبر) على المسند إليه (المبتدأ) 

١-تقديم‏ أحد متعلقات الفعل على الفاعل 

sal eas - Y‏ متعلقأت الفعل على المفعول 
ولا : تقديم المسئد على المسند إليه : 
ورد هذا النمط من التقديم مرة واحدة فى النص القرآنى» وذلك فى قوله تعالى 
Y)‏ أفول لكمْ عدي d TS‏ !451 هود . فجملة " عندى خزائن الله " هى جملة 
مفعول به للفعل " أقول" وقد تقدم فيها الخبر شبه الجملة "عندى" على المبتدأ " خزائن' . 
والهدف البلاغى من التقديم فى الآية الكريمة السابقة هو تأكيد عدم الاختصاص نظ را 
لكون الجملة منفية . لأن الأصل فى التقديم فى حال GLY!‏ هو الاختصاص . أى أن 
سيدنا نوح يؤكد لقومه أنه واحد agta‏ لم يوله (الله) على خزائن الأرض . ولذا قال 
(ولا أقول لكم عندى خزائن الله) وليس (خزائن الله عندى) . يقول الدكتور إمحمد 
عبد المنعم خفاجى " إذا كان تقديم المسند وهو ظرف فى الإثبات موضع خلاف»ء فإن 
تقديمه وهو ظرف فى النفى موضع اتفاق بينهم فى إفادة التخصيص " '. وهذا التفديم 
يرجع إلى السياق النفسى الذى يرد به . يقول الدكتور خفاجى " فترتيب الكلمات فى 
العبارة يتبع أحوال النفس وما يثار فيهاء أو ما يمكن أن يثار فيها من معان وصور " . 
ويقول الدكتور / فاضل السامرائى " إن القرآن يقدم الألفاظ ويؤخرها حسبما يقتضيه 
المقام ". 
ثانيا : تقديم أحد متعلقات الفعل على الفاعل : 
يشيع هذا التقديم فى النص › ومن at‏ (كذبت p‏ 05 وح 4۹ القمر 
وكذلك : of))‏ ,485 3 فقذ كذيت pl‏ قوم وح Gerd‏ الحج . وقوله تعالى 
grap de de 5 vss)‏ هود . وكذا brad LA Ds ee e)‏ هود 
ثالثا : تقديم أحد متعلقات الفعل على المفعول : 
ورد ذلك التقديم مرتين فى النصء وذلك فى قوله تعالى Gne go‏ وح EVN}‏ 
يونس . وقوله تعالى EN)‏ لِلظَالِمِينَ (vv UME‏ الفرقان 


' - د 1 صحمد عبد المنعم حفاجى وآخرون - الأسلوبية والبيان العربى - الدلر المصرية اللبثائية - ط ۱ - ۱۹۹۲ - ص Tio‏ 
' - المرجع السابق - ص TIT‏ 
'-د : فاضل ae‏ السامرائيء - التعبير القرآنى - ص 7ه 


IB 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


المبحث الخامس 
التعبير عن الزمن في النص 
عند التطرق إلى النتصوص الثلائة - وبخاصة الملحمى والتورائتى - يتضح أن 
الصيغة ذات السوابق هى الصيغة الأكثر شيوعا فى أسلوب السرد للتعبير عن 
الزمن الماضى . ويتضح كذلك أن الأصل فى اس تخدام الصيغة ذات السوابق 
المعبرة عن الزمن الماضى يعود إلى النظام النحوى للغة الأكادية . وقد حاكته 
اللغة العبرية فى هذا الاستخدام على نطاق واسع» وكذا اللغة العربية . وإن كان 
تمثيله فى نص قصه الطوفان لم يرد إلا فى موضع واحد كما سيرد فيما بعد . 
وكان البلاغيون العرب قد أرجعوا هذا الاستخدام إلى بعض الأغراض البلاغية 
نحو تجسيد الحدث الواقع فى الماضى أمام المتلقى» أو بتعبير آخر نقل المتلقى إلى 
مسر ح الأحداث . إلا أن مقارئة اللغات السامية ببعضها يثبت أن هذا الاس تخدام 
للصيغة ذات السوابق معبرة عن الزمن الماضى فى أسلوب السرد هو اس تخدام 
سامى cand‏ له جذوره وأصوله فى بعض اللغات Ale gall d‏ فى القدم كاللغفة 
الأكادية . 
أولا : التعبير عن الزمن فى النص الملحمى : 
Soden) Ji‏ ۷00)(فون زودن) " تعبر صيغة Präteritum‏ في الأساس عن 
الأحداث ball‏ 4 التى تستغرق وقتا قصيراء ثم أصبحت تعبر بعد ذلك عن 
الأحداث الماضية بوجه عام . ويستطرد DUU‏ " وتعد هذه الصيغة هى الصيغة 
الأساسية المعبرة عن الزمن الماضى سواء فى الجمل المثبتة أو المنفيةء وكذا فى 
الجمل التابعة حيث ترد معبرة عن الماضى البعيد ". وبتتبع استخدام هذه الصيغة 
فى النص يتضح شيوع استخدامها فى سرد الأحداث الواقعة فى الماضى . وأمثلتها 
فى النص كثيرة نذكر منها على سبيل المثال ما يلى : 
Eh ET vo NE steer Y eer IGE‏ 
à-mat-su-nu u-sa-an-na-a ana ki-ik-ki-su‏ - 


سطر رقم JB) ٠١‏ كلامهم إلى كوخ القصب) 





l- Von Soden- 5 103 
2. ibid - P 103 
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يلاحظ أن الفعل u-sa-an-na-a)‏ ( بمعنى نقل وهو فعل ذو سوابق من نه ho‏ 
els ( iprus )‏ معبرا عن الزمن الماضى فى أسلوب السرد . 
Fe RE CTE EB FRA H bT Lor E HTW‏ 
a-na-ku i-di-ma a-zak -ka - ra ana ilu F-a be-li-ia. me FET F‏ - 
سطر رفم UJ) Y Y‏ فهمت قلت للإله إيا سيدى) 
جاءت صيغة (i-di-ma)‏ فى المثال السابق دالة على الزمن الماضى 6 وهى من 
(iprus) ha‏ « وذلك فى أسلوب السرد' 


: أيضا‎ J CE 4 
B= كل‎ PF BE © ١ ri de SA KT ا كع‎ 
-ilu E-a Pa-a-Su i-pu-us-ma 


(old Ly) سطر 6" (فتح الإله‎ 
SED FF Bayer اعد‎ HEE p 
- Ser-ru it-ta-si kup-ra 

سطر ) Laa) (of‏ الأطفال القار) 
وعند التطرق إلى النص التوراتى نجد أن الصيغة ذات السوابق المسبوقة بواو 
التوالى )1( هى الصيغة الوحيدة المستخدمة فى أسلوب السرد ؛ وقد جاءت على 
لسان الراوى» سواء فى رواية المصدر اليهوى أو فى رواية المصدر الكهنسوتى 
والصيغة ذات السوابق فى اللغة العبرية تقابلها الصيغة ذات السوابق من نمط 
(iprus)‏ فى اللغة الأكادية ٠‏ وهى الصيغة المستخدمة فى الأكادية فى سرد 
الأحداث الماضية دون أن تكون مصحوبة بأى من الأدوات . وهذا ما يدعونا - 
اتفاقا مع بعض المستشرقين - إلى القول بأن اللغة العبرية قد استعارت دلالة 
صيغة (Iprus)‏ وهى الصيغة المقابلة لصيغة )?70( من حيث البنية للتعبير عن 
الزمن الماضى فى أسلوب السرد . وفى مثل هذه الحالة لا يكون لاس تخدام أداة 

مثل الواو قبل الصيغة ذات السوابق فى اللغة العبرية أى أثر فى تحديد الزمن؛ 
وتكون هذه الأداة ما هى إلا رمز مميز لأسلوب السرد .. ويؤيد ذلك ما ذهب اليه 
(Driver)‏ (درايفر) بقوله " ترد الصيغة العبرية (viqtol)‏ فى التركيب السردى (Je‏ 
وفى هذه الحالة تكون She‏ صيغة (iqtol)‏ فى السامية الشرقية دالة على الزمن الماضى " '. 


l- - G.R.Driver - Uses of QTL in the Semitic Languages - Proceedings of the 
International Conference on Semitic Studies — Jerusalem — 1969 - P 50 
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مكتبة الممتدين iaa‏ 


ويقول(277 (im‏ (حاييم روزين) " إن الصيغة الأكادية IS‏ السوابق والتى تعبر 
عن زمنين تزودنا بتفسير ليس ببعيد عما هو موجود فى المقراء ذلك التفسير الذى 
يعطى كل صيغة دلالة زمنية مختلفة» واحدة منها للماضى القصصى والتى نراها 
بشكل أساس فى الصيغ العبرية المشتملة على واو القوالى(!١1 (POPPY‏ 
والأخرى ليست دالة على الزمن الماضى"' . ويقول كذلك " إذا افترضنا 
أن النظام العبرى القديم وضع قياسا على نظيره الأكادى؛ فلابد من تجريد الصيغ 
العبرية ذات اللواحق الضميرية مشل (CWI)‏ من الدلالة على الماضى 
القصصى» بل يجب تجريده من A‏ دلالة زمنية بشكل عام . ذلك أن مثل هذا 
الافتراض لا يتواءم والنظام الأكادى» GY‏ الصيغة الأكادية ذات اللواحق تعد 
صيغة اسمية تقف فى وضع مناظر للصيغة ذات السوابق التى تستخدم اس تخداما 
فعلياء والصيغ الفعلية فحسب هى التى تعبر عن الحدث سواء أكان ماضيا كما فى 
صيغة (iprus)‏ أم غير ماض كما فى ila‏ الصيغة (iparas)‏ وقد أوضح 
(1031105012)(دافيدسون) العلة من استخدام صيغة )90/79( بدلالة الماضى فى مثل 
هذه الحالة بقوله " يشيع استخدام هذه الصيغ فى الأسلوب الرفيع» فالمتكلم لا 
يحضر الماضى إلى حاضره» بل ينقل نفسه إلى الوراءء إلى الماضيء؛ Sas‏ 
مسرح الأحداث الذى يكون فيه التعامل وجها لوج ه)". وقد أوضح (Driver)‏ 
(درايفر) أن هذا الأسلوب يشيع فى لغة الشعر والأسلوب الرفيع". ويلاحظ أن 
جميع الأفعال التى وردت على لسان الراوى - لا الشخصيات - فى النص 
التوراتىء أى فى أسلوب السردء قد وردت بصيغة (PUP)‏ المسبوقة بواو التوالى 
باستثناء صيغة واحدة وردت فى الفقرة التاسعة عشرة من الإصحاح ilu JI‏ 


* TT 


(ue yl‏ حيث استخدمت فيها صيغة (1G)‏ من نمط yp)‏ للتعبير. عن السزمن 


وهى الفقرة (PINI-DV TRO TRO 1935 OMT)‏ (وتعالت المياه laa‏ على 


4 - May AOI IW muj^?3 OPM - naya Yvon “yor NSD nmn bmp - 1 on -> 
2 " ين — نزم‎ "99D = ows = DIT 


Y المرجع البق — ص‎ — | 
3- A.B.Davidson - Hebrew Syntax — Edinburgh — Third Edition - 1902 - P 69 
4- Samuel Rolles Driver -- A Treatise on the Use of the Tenses in Hebrew - Oxford - 
Second Edition = P36 
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الماضى على لسان الراوى . ونعرض Lad‏ يلى بعض الأمثلة التى استخدمت فيها 
صيغة )!207( مسبوقة بالواو Alla‏ على الماضى فى أسلوب السرد (الماضى 
القتصصى) وذلك على غرار النموذج الأكادى ذى السوابق المعجر عن الزمن 
الماضى فى أسلوب السرد . وذلك على النحو التالى : 

° / 5 تكوين‎ (VINI 5797 NYT 73273 19m NIN) - 

- ورأى الرب- أن شر الإنسان قد زاد على الأرض 

فالفعل (N09)‏ عبر عن الماضى فى سياق السرد القصصى 

1/1 تكوين‎ (rata وجوه‎ 0# ny- «ym BNW) 

-(وندم الرب على خلقه الإنسان) 

فقد عبر الفعل (npg*y)‏ كذلك - فى الفقرة السابقة- فى سياق السرد القصصى. 
ومن ذلك أيضا فى النص : 

VIA oS (DIN DY AR TT es m) - 

- (وقال الرب أمحو الإنسان) ‏ 

١١/6 تكرين‎ (ma بج‎ ID? FINI nmn) - 

- (فسدت الأرض أمام الرب) 

MA تكوين‎ )097 TINI RPPN) - 

- (امتلت الأرض (lie‏ 

1/37 تكوين‎ (ym anm Wey »2» noy - 

- (وصنع نوح كما أمره الرب) 

ولقد انتهجت اللغة العبرية نفس النهج الذى انتهجته اللغة الأكادية من اس تخدام 
الصيغة ذات السوابق دالة على الزمن الماضى فى أسلوب السرد - مثلها فى ذلك 
مثل اللغة العربية التى استخدمت هذه الصيغة فى هذا الأسلوب بنفس الدلالة 
الأكادية دون قيد أو شرط . بمعنى أنها ليست كاللغة العبرية التى اشترطت أن 
تسبق الصيغة ذات السوابق الدالة على الماضى والمستخدمة فى أسلوب pt‏ 
بالواو . وقد ترد هذه الصيغة فى اللغة العربية مسبوقة ببعض أدوات الربط كالواو 
أو الفاء . وتكون وظيفة هذه الأدوات فى هذه المواضع هى الربط بين مجموعة 
من الأحداث المتتابعةء وليس لها أدنى علاقة بالتعبير عن الدلالة الزمنية للصيغة . 


10 


مختبة الممتدين الإسلامية 


or‏ (تاكر) (Thacher)‏ " تعبر الصيغ غير التامة عن ja‏ الماضى بع د 
الفاء "". وقد وردت الصيغة ذات السوابق معبرة عن الزمن الماضى فى النص 
مرة واحدف وذلك فى قوله تعالى za"‏ الفللك Gr; Ecl‏ ولا UNE‏ 
Ma, 4۳۷¥ 4x A | yall‏ الفلكَ 4۳۸ هود يقول أبو حيان ‏ ويصنع 
الفلك» حكاية حال ماضبة J"‏ 
يمكننا القول من خلال ما سبق أن الصيغة ذات السوابق الدالة على الزمن 
الماضى فى النصوص الثلاثة قد ارتبط استخدامها بأسلوب السرد القصصى من 
tåga‏ وبلغة الراوى دون الشخصيات من جهة أخرى أما عن Bd‏ السواردة 
على لسان الشخصياتء فقد تنوعت بين أمر ونهى وتحضيض ( تختص الصيغة 
الأخيرة بلغة القصة القرآنية) ٠‏ ذلك الأسلوب الإنشائي الذى يميز لغة الحوار . 
غير أن اللافت للنظر فى النصوص الثلاثة هو صيغة الأمر التى جاءت على 
مستويين : الأول خاص بالحوار بين (ail)‏ سبحانه وتعالى وسيدنا (نوح) عليه 
السلام؛ وذلك فى النصين القرأنى والتوراتى . والثانى ہیں الآلهة التى جلبت 
الطوفان وأوتانبشتم من Age‏ وبين أوتانبشتم وجلجامش من جهة أخرىء. وذلك فى 
ملحمة جلجامش . وقد وردت صيغة الأمر فى النص الملحمى والنص القرآنى 
على نمط cantly‏ وهو النمط المعيارى (الصيغة المعيارية) التى يرد عليها الأمر 
فى كل من هاتين اللغتين . فمن أمثلته فى اللغة الأكادية ما يلى : 
>[ سح هم HS‏ > 


-u-—kur bi-ti 


he F AET SY:‏ هم 


- bi-ni isu elippa 


T= HF FK 


- se-'i napsati 


(shy (اترك‎ Yt سطر‎ 


سطر Yt‏ ( ابن سفينة) 


سطر Ail) Yo‏ حياتك) 


l- Thomas William Thacher ~ The Relationship of The Semitic and Egyptian Verbal 
Systems — Oxford Clarendon Press - 1954 - P 173 


" 
| 
na yl 


Saat 


ve) LL animad! انحر‎ 
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- ومن أمثلة ذلك فى النص القرآنى قوله تعالى : 

on 5l)‏ من قبل أن -Ji ene Mr‏ $15 نوم 

Ley Py‏ |“ کان ٠١49 i‏ نوح 

Ga fed!‏ من كل US x‏ 4408 هود 

: التوراتى فقط فقد عبر فيه عن الأمر بثلاثة أنماط من الصيغ هى‎ Dai ui 
النمط المعيارى‎ - ١ 

-Y‏ الصيغة ذات السوابق 

؟> الصيغة ذات اللواحق مسبوقة بواو القلب 

ونوضح ذلك تفصيلا على النحو التالى : 

أو y‏ : النمط المعيارى : 

وردت صيغ الأمر المعيارية فى النص إحدى عشرة Għ ja‏ فى سياق الحوار 
بين الرب ونوح عليه السلام . وفيما يلى حصر بالمواضع الى وردت فيها 
صيغة الأمر المعيارية وهى : 

١4 / 5 تكوين‎ (np ^x nan 7? nex) 

۲۱ / 5 تكوين‎ (T-n nnm) 

١ / Y تكوين‎ (130-78 gna 22) TAK 8 2) 

١١ ^ تكوين‎ (nos nana W NY) 

١ / 1 تكوين‎ (PIRIN pan 11B) 

۷/ ^ تكوين‎ (ng 1333 INI TW 32 P ONY) 

ثانيا : الصيغة ذات السوابق : 

وردت الصيغ ذات السوابق معبرة عن الأمر فى النص ست مرات هى : 
)0°37 دوا (mang ng‏ تكوين 5 / ١4‏ 

(اصنعها طوابق) 

١5 / 5 تكوين‎ (nn? mpgn II 3) 

(اصنع سقفا لسفينة) 


VV 


iya Lafl مكتبة الممتدين‎ 


| 1 O45 — S (Mya «oy on emn reum 3792 AAT nn) 
(اجعل باب السفينة بجانبهاء واجعلها طوابق سفلياً وثانيا وثالثا)‎ Y 

)221?-09^ دوك وماد (JER nona?-nang-o?w man 929 o‏ تكوين1 
١5 /‏ ( ادخل فى السفينة اثنين من كل كائن حى للإبقاء عليها حية) 

Y / V تكوين‎ (YW ny3U 3?-ngn midwa naa 5 22) 
من البهائم الطاهرة سبعة سبعة)‎ aa) 

ونجد لهذا الاستخدام صدى فى اللغة العربية» Cys‏ تستخدم الصيغة ذات السوابق 
دالة على الأمرء ومن ذلك قوله تعالى " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ' 
البقرة / STA‏ وكذلك قوله تعالى " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ' 
البقرة / ۲۳۳. فالمعنى فى ANT‏ الأولى تربصن» وفى الثانية إرضعن. إلا أن 
(il)‏ سبحانه وتعالى عبر عن هذين الحدثين بالصيغة الخبرية لا الإنشائية المتمثلة 
فى صيغة الأمر. وقد أرجع المفسرون هذا الاستخدام إلى علة بلاغية القصد منها 
توكيد الحدوث حتى يفهم كما لو كان واقع بالفعل» وليس od‏ يمكن أن يقع أو لا 
يقع . يقول القرطبى فى تفسير الآية الكريمة الأولى ' هذا خبر والمراد الأمر" . 
ويوضح الزمخشرى العلة البلاغية من هذا الاستخدام بقوله ' هو خبر فى معنسى 
الأمر. وأصل الكلام : وليتربص المطلقات. وإخراج الأمر فى صورة الخبر تأكيد 
للأمرء وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله» فكأنهن امتثلن الأمر 
بالتربص " . 

LIU‏ : الصيغة ذات اللواحق مسبوقة بواو التوالى: 

وردت الصيغ ذات اللواحق المسبوقة بواو القلب Alla‏ على الأمر فى أربعة 
مواضع . وتعد هذه الصيغة صيغة مقيسة على الصيغة ذات السوابق المسبوقة 
بواو التوالى . فكما سبق وأشرنا إلى أن صيغة (IDI)‏ استخدمت فى أسلوب 
السرد بدلالة الماضى على غرار النموذج الأكادى d(iprus)‏ فإن العبرية قد 
استخدمت الصيغة المناظرة لها وهى صيغة (oU)‏ بدلالة المستقبل . ولما كان 


YA ص‎ ٠. القرطبى - الجامع لأحكام القرآن  ج ؛‎ L 
fta ص‎ ١ الزمخشرى - الكشاف ~ ج‎ - ' 
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التعبير بالصيغة الخبرية (20i)‏ عن الأمر بدلا من الصيغة المعيارية التى 
وضعها نظام اللغة للتعبير عن الأمر يضفى نوعا من التوكيد على حدوث Jail‏ 
وكأنه لحظة الامر بتنفيذه يكون كالذى aby‏ بالفعلء فإن التعبير عن الأمر بالصيغة 
الدالة على المستقبل ((702) يضفى مزيدا من التوكيد على الحدث Lal‏ على 
Axa]‏ البتقدمة + 
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الفصل التانى 
كثافة الصور البيانية 
بين النص الملحمى والتوراة والقرآن الكريم 
كثافة الصور البيانية فى gapai‏ 

يتناول هذا الفصل استخدام الصور البيائية فى النصوص الثلاشة - موضوع البحث - 
واختلاف كثافتها من نص إلى آخرء فقد وردت هذه الصور - أو بعضها - فى الندصوص 
الثلائة ولكن بنسب متفاوثة. فهى صور تجسد الفكرة أمام المتلقى بشكل ييسر فهمها وتمثيلها 
فى الذهنء ذلك أنها تراكيب للقول أو طرائف من الكلام أكثر حيوية من الكلام العادى؛ 
وغايتها إبراز الفكرة بشكل حسى . وهى بما فيها من دقة وجمال تساعد على لفت انتباه 
القارىء أو السامع إلى مضمون الخطاب الأدبى؛ فهى تجعل الأفكار أكثر رونقا وأكشر 
تأثيرا "'. ويوضح جوزيف ميشال الهدف من استخدام تلك الصور بقوله " فالصورة كما يؤكد 
شارل برونو ترمى إلى التعبير عما يتعذر التعبير عنه؛ وحتى إلى الكشف عما تتعذر 
معرفته " '. ويستطرد قائلا عنها إنها " وسيلة من الوسائل المتعددة التى يتصرف المتكلم بها 
لنقل رسالته وتجسيدها ' '. (Johnson) Jag‏ (جونسون) " الاستعارة قيمة أسلوبية كبيسرة 
فعند استخدامها يتحقق للشىء الواحد معنيين هما توصيل المعنى بشىء من الوضوح» إلى 
جانب سلاسة المعنى " ' . وإلى جانب تجسيد المعني gall‏ تؤدى إليه الصور البيائية؛ نجد أنها 
تساهم في توصيل المعنى إلى المتلقى بشىء من الإيجاز . يقول العز بن عبد السلام ' ونلاحظ 
أن الإيجاز فى اللفظ والتعجيل بالمطلوب واضح فى التعبير بالمجاز. وهذا الأجمل فى التعبير 
عن الغرض للوصول إليه من أيسر طريق وأخصر سبيل" ”. وتشكل هذه الصور جانبا كبيرا 
من الظاهرة الأسلوبية . ويعلل الدكتؤر شكرى she‏ ذلك Għ‏ أجمع خصائص هذه الظساهرة 
وهو الاختيار يتمثل فيها أكثر ما يتمثل فى غيرها " ". والصور البيانية أربعة هى : الششبيه 
والاستعارة والمجاز المرسل والكناية . ولا تكاد Ax)‏ من اللغات تخلو من هذه الصور؛ أذ إنها 
من العموميات (Universals)‏ التى يلجأ إليها مستخدمو اللغة للتعبير عن أفكارهم بشكل 
تجسيدى . يقول )(Stephen Ulman)‏ ستيفن أولمان) فى مقالة له بعنوان 
Semantic Universals "‏ " أى (العموميات الدلالية) " لما كانت الاس تعارة (Metaphor)‏ 
مؤسسة على علاقة المشابهةء كان طبيعيا أنه عندما تستخدم صورة استعارية بشكل واضح 


- د : ghas‏ بن دريل - الاسلوب واللغة - مجلة المعرفة - ورارة الثقافة - سوريا = 14۷4٩ T ۲۰۹ , ۲۰۵ xe‏ دص ML‏ 
' - جوزيف ميشال - دليل الدراسات الأسلوبية - المورسة الجامعية للدراسات والنشر - ۱۹۸۷ - Yh‏ = ص VA‏ 
المراجم السابق - ص VA‏ 
A.F, Scot, M.A. - Current Literary Terms - New York - 1967 - P 178‏ -4 


- العز بن عبد السلام - الإشارة الى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز - دار الحديث - القاهرة 7 بدون تاريح — 
ص ١ oT‏ 


-د :نکری عياد - AM‏ والإبداع - دار نشر أنترناشيونال - الطبعة الأولى - 1۹۸۸ - ص VA‏ 
http://www.al-maktabeh.com‏ 


وجلىء أن ينتفل هذا الاستخدام الاستعارى إلى لغات dite‏ لذلك تشيم تلك المجموعة الكبيرة 
من الاستخدامات الاستعارية مئل رجل المنضدة " '. فالمنضدة لا رجل لها WN Aids‏ الرجل 
خاصة بالكائن الحى فقط؛ ولكنها استعيرت من هذا الحقل الدلالى لتستخدم مع سائر الأشياء 
التى لها وسيلة تثبتها على الأرض . وقد عُمم هذا الاستخدام فى لغات متعددة» لدرجة أنه من 
فرط شيو ع هذه الاستخدامات الاستعارية أصبح المرء لا يشعر أنه يتحدث لغة مجازية . 
وتعتمد هذه الصور على الاستخدام المجازى للغة؛ بمعنى Ji‏ اللفظة من معناها الأصلى 
الذى تعارفت عليه الجماعة اللغوية إلى معنى آخر لعلاقة بينهما . وقد اصطلح البلاغيسون 
القدامى على هذا النقل مصطلح المجاز . يقول عبد القاهر الجرجانى * وأما المجازء فكل كلمة 
أريد بها غير ما وضعت له فى وضع واضعها لملاحظة بين الثانى" '. ويقول فى موضع Ai‏ 
' والغرض المقصود بهذه العبارة - أعنى قولنا المجاز - أن تبين أن للفظ أصلا le gape‏ به 
الوضع ومقصوداء وأن جريه على الثانى إنما هو على سبيل النقل إلى السشىء من 
غيره ' ". إذن فأصل الاستعارة قائم على عملية نقل المعنى . يقول (Scott)‏ (سكوت) 
' الاستعارة (Metaphor)‏ هى نقل كلمة من معناها الأصلى إلى معنى جديد ' '. ويمشل 
(جان كوهن) لبعض الاستخدامات المجازية بقوله " إذا أخذنا مثالا بسيطا من قبيل : الإنسان 
ذئب لأخيه الإنسان » فإن المسند لا يلاثم المسند إليه إذا أخذ بمعناه الحرفى أى الحيوان Ype‏ 
أن هذا معنى أول يحيل على معنى ثان . الإنسان ذئب لأخيه الإنسان يعنى فى الحقيقة الإنسان 
شرير . وبهذا يعير الجملة إلى المعيار . فنحن إذن أمام صورة تسمى المجاز  "‏ . 

وعند التطرق إلى لغة النصوص المدروسة نجد أن ثلاث صور بيانية من الصور TP‏ 
لها حضور في النصوص الثلاثة هى : الاستعارة والكناية والمجاز المرسل . فى حسين أن 
الصورة الرابعة وهى التشبيه كان لها حضور فى النصين الملحمى والقرأنى فحسب دون 
النصن التوراتى . لذا آثرنا البدء بالصور البيائية التى تعد قاسما مشتركا بيسن النسصوص 
الثلاثةء ثم تبعناها بالتشبيه . 


l- Joseph H.Greenberg - Universals of Language — Cambridge -- London — 1980 - - P 8 


٠ '‏ عند القاهر الجرجائنى - أسرار البلاغة - قراءة وتعليق محمود محمد شاكر = مطبعة المدنى بالقاهرة وجدة - الطبعة PN‏ - 
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المبحث الأول ' 
الاستعارة وكتافتها فى النصوص 

الاستعارة جزء من عملية المجازء أى أن جوهرها يقوم على الانتقال من دلالة إلى دلالة 
ثانية . والعلاقة التى تربط بينهما هى علاقة المشابهة '. يقول أبو هلال العسكرى " الاستعارة 
نقل العبارة عن موضع استعمالها فى أصل اللغة إلى غيره لغرض " f‏ ويقول عبد القاهر 
الجرجانى فى معرض حديثه عنها " اعلم أن الاستعارة فى الجملة أن يكون لفظ الأصل فى 
الوضع اللغوى معروفا تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضعء شم يستعمله الشاعر 
أو غير الشاعر فى غير ذلك الأصل ' '. 

ولما كان اللفظ يستعمل فى غير ما وأضم له فى الأساس كان طبيعيا أن Bab‏ وجود تنافر 
فى المعنى» وعدم انسجام بين المستعار له والمستعار مئه . هذا التنافر هو الذى يولد لدى 
المنلقى شعورا بالدهشة؛ ويعطى المركب الاستعارى قيمته البلاغية فى توصيل الرسالة . 
بقول الدكتور سعد مصلوح T‏ الاستعارة هی اختيار معجمى تقترن بمقتضاه كلمتان فى مركب 
لفظى (Collocation)‏ اقترانا دلالیا ينطوى على تعارض - أو عدم انسجام - منطقى . 
ويتولد عنه بالضرورة مفارقة دلالية (Semantic deviance)‏ تثير لدى المتلقفى شعورا 
بالدهشة والطرافةء وتكمن علة الدهشة والطرافة فيما تحدثه المفارقة الدلالية من مفاجأة للمتلقى 
بمخالفتها الاختيار المنطقى المتوقع . ويتمتل جوهر المفارقة الدلالية فى نقل الخواص 
(Features transfer)‏ من أحد عنصرى المركب اللفظى إلى العنصر الآخر " . ويؤكد 
الدكتور صلاح الدين حسنين على هذه المفارقة الدلالية بين ركني الاستعارة؛ ويطلق عليها 
مصطلح " الانحراف الدلالى ٠"‏ حيث يقول " تنتمى الاستعارة إلى التركيب الدلالى . يتركاز 
تركيبها على الاقتران . ذلك أنه يحدث اقتران بين كلمتين لا يوجد بينهما تلاؤم أو لااتفى 
إحدى الكلمتين بقيود الاختيارء فينتج عن هذا انحراف دلالى . ومع ذلك يقبل هذا الانحسراف 
فى ضوء توافر شرطين هما أن تكون الكلمة سبب الانحراف ذات مدى طويل وأن تكون 
العلاقة بينها وبين الكلمة الملائمة أو التى تفى بقيود الاختيار هى المسشابهة . ومن شأن 
الاستعارة أن تحيل معنى الكلمة غير المتوافق دلاليا إلى معنى كلمة متوافقة دلاليا ' ° . 

ولا نفوم الاستعارة دون وجود علاقة المشابهة هذه بين المشبه والمشبه به . وقد أكد 
العلوى على ضرورة وجود هذه العلاقة بقوله " وإنما لقب هذا النوع من المجاز بالاستعارة. 





٠١ ص‎ VAAN = د: صبحي البستاني - الصورة الشعرية فى الكتابة الفنية - دار الفكر اللبئانى - بيروت - ط۱‎ - ٠ 

' - أبو هلال العسكرى - كتاب الصناعتين - تحقيق على محمد البجاوى ومحمد أبو الفضل إبراهيم- دار إحياء الكثب العربية = 
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tii‏ ليا مها TE SL‏ لان الواحد منا يستعير من غيره رداءَ ليلبسه؛ ومثل هذا لا يقع إلا مسن 
شخصين Lagin‏ معرفة ومعاملةء فتقتضى تلك المعرفة استعارة أحدهما من الآخر . فاذا لم يكن 
بينهما معرفة بوجه من الوجوه فلا يستعير أحدهما من الآخر من أجل الانقطاع . وهذا الحكم 
جار فى الاستعارة المجازيةء فإنك لا تستعير أحد اللفظين للآخر الا بواسطة التعارف 
لمعنو ى كما إن أحد الشخصين لا يستعير من الأخر إلا بواسطة المعرفة بينهما U‏ 

ويتكون المركب الاستعارى من ثلاثة أركان هى المستعار منه؛ والمستعار له؛ والمستعار. 
يقول الزركشى فى معرض حديثه عن أركان الاستعارة " لابد فيها من ثلاثة أشياء أصول: 
مستعار؛ ومستعار منه وهو اللفظ؛ ومستعار له وهو المعنى" . وقد حصر الدكتور حفنسى 
محمد شرف الأغراض التى تستخدم الاستعارة من أجلها فى قوله " إذ لابد لهذا النقل من فائدة 
تتضمنها كشرح المعنى شرحا يقربه من ذهن السامع ويوضحه فى نفسه توضيحاً أو يؤكده: أو 
مبالغة فى إدخال المشبه فى جنس المشبه به أو Ae gh‏ أو يصوره بصورة الغريب الذى 
تتشوق النفس إلى معرفته؛ أو يكون النقل مفيدا للاقتصاد على ذهن السامع بالإشارة إلى 
المعنى الكثير باللفظ القليل؛ أو ظهور العبارة فى ثوب حسن الصورة تقبله النفس وتميل إليه 
MEN‏ 

au,‏ تصذيف OS pall‏ الاستعارى وفقا لاعتبارين» الاعتبار الأول : ذكر المشبه به 
أو حذفه . والاعتبار الثانى : نوعية الخواص المنقولة من المشبه به إلى المشبه . فوفقا 
للاعتبار الأول تنقسم الاستعارة إلى تصريحية ومكنية ‏ يقول السكاكى ' واعلم أن الاستعارة 
تنقسم إلى مصرح بها ومكنى عنها . والمراد بالأول هو أن يكون الطرف المذكور من طرفى 
التشبيه هو المشبه بهء والمراد بالثانى أن يكون الطرف المذكور هو المشبه "'. أما الاعتبار 
الثانى فقد أخذ به فى الدرس الأسلوبى الإحصائى» حيث يتم تحليل المركب الاستعارى من 
حيث بنيته النحوية وبنيته الدلالية. وهذا التحليل هو الذى أخذنا به فى هذه الدراسة. فعند 
تناولنا للمركبات الاستعارية الواردة فى النصوص dá‏ تم تحليلها من حيث البنبى النحوية 
والبنى الدلالية لكل منهاء كى يتسنى لنا مقارنة التركيب النحوى والتركيب الدلالى لكل مركب 
استعارى فى هذه النصوص؛» ليكون الوقوف على مدى 'اتفاقها أو اختلافها أمرا Lai‏ وجليا. 


- العلوى - الطراز س مكتبة المعارف - الرياضر 7 ۱۹۸۰ - ج۱ - ص ١94‏ 
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ووهفا للاعتبار الثانى فى تصنيف الاستعارة ينقسم المركب الاستعارى نحويا إلى أربعة أنواع 
حصر ose) (George Landon) ta‏ ج لاندون) فيما یلی ' : 
١‏ - المركب الفعلى ٠‏ 
يتكون من فعل مبنى للمعلوم + del‏ أو فعل مبنى للمجهول + فاعلء أو اسم + Ji‏ 
مبنى للمعلوم؛ أو اسم + فعل مبنى للمجهول 
Y‏ - المركب المفعولى 
يتكون من فعل + مفعول به 
-Y‏ المركب الوصفى 
يلكون من مواصوف + Aia‏ 
4 - المركب الإضافى 
يتكون من مضاف + مضاف ليه 
وانطلاقا من انتقال معنى الكلمة من حقلها الأصلى إلى حقفسل دلالى آخر؛ صنف 
(George Landon)‏ (جورج لاندون) الاستعارة دلاليا إلى ثلاثة أنواع حسب نو عية الخواص 
المنقولة وهى ': 
١‏ - الاستعارة التجسيمية : (Reification)‏ 
تحصل باقتران كلمة تشير دلالتها إلى جماد (concrete)‏ بأخرى تشير دلالتها إلى مجرد 
(abstract)‏ . | | 
Y‏ - الاستعارة الإحيائية : (Animation)‏ 
تحصل باقتران كلمة يرتبط مجال استخدامها بالكائن الحى - بشرط ألا تكون من خسواص 
الإنسان - بأخرى ترتبط دلالتها بمعنى مجرد أو جماد . 
Y‏ - الاستعارة التشخيصية : (Personification)‏ 
تحصل باقتران كلمتين إحداهما تشير إلى خاصية بشرية» وتشير الأخرى إلى جماد أو حى أو 
مجرد . 
ولكن بتتبع الحقول الدلالية التى تنتمى إليها كل كلمة من الكلمتين اللنين تكونان المركب 
الاستعارى يتضح لنا أن الاستعارات الثلاث السابقة الى (George Landon) uia‏ 
(جورج لاندون) لإ تفى بجميع عمليات نقل المعنى بين الحقفول Ya‏ 
ف (Landon)‏ (لاندون) Ss‏ لم يتطرق إلى المركب الاستعارى الذى تقترن فيه كلمة Jas‏ 
على جماد بأخرى Ja‏ على بشر - وإن كان قد ذكر العكس - فمثلا قد تقترن كلمة تدل على 
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حماد بأحرى تدل على بشرء كما فى قوله تعالى ri UT ILES NEG)‏ 
jaw‏ الكهف ۹1٩‏ . يقول القرطبى فى معرض تفسيره هذه الآية الكريمة " واستعارة الموج لهم 
عبارة ع الحيرة؛ وتردد بعضهم فى بعضء كالمولهين من هم وخوف. فشبههم بمو ج البعر 
الدى يضطرب بعضه فى بعض"'. ويقول الخطيب القزوينى * فإن المستعار منه حركة الماء 
على الوجه المخصوصء والمستعار له حركة الإنس cally‏ أو يأجوج ومأجوج. وهما 
حسيان . والجامع لهما ما يشاهد من شدة الحركة والاضطراب " 

ونعرض فيما يلى للمركبات الاستعارية الواردة فى كل نص مسن ga gamil‏ موضوع 
الدراسة معتمدين فى تصنيفها على تحليلها نحويا ودلاليا . وذلك على النحو التالى : 
i‏ : النص الملحمى : 

uy 0m LS yall ردت‎ 


f IET CM or 
- alu su labirma 

- شاخت هذه المدينة (سطر رقم (VY‏ 
7 ان At‏ ي, حيم 


- i-nu-uh tamti 


Yn gw En JOT i 


- šadu Nisir elippa is-bat-ma 
(14١ رق‎ għa) أمسك جبل نصير بالسفينة‎ - 


Reel pel F< <I“ 7 


-a-na na-a-si ul id-din 
¥ WENN Sy ) منعها جبل نصير من الحركة‎ - 
—T KHE HEYF EN © ¥ HI e الع‎ 
- ina bit dl: la a-Sib mu-u-tu 
(YTY فى بيتى يقيم الموت (سطر رقم‎ - 


AT BEST Ue ky‏ مرجم عد[ مم طلم 


- Ur-Sanabi —— ni-bi-ru li-zir-ka 
(YY ليت المعبر يزدريك يا أورشئابى (سطر رقم‎ - 


«XE «ît JEN] < م‎ ET 


ki-ik-ki-Su Si-me-ma |‏ - 
اسمع يا كوخ (سطر رقم (YY‏ 


ub ill -‏ - الجامع لأحكام القرآن - ج MT‏ - ص TAN‏ 
| -الحطيب القزويئي - الإيضاح فى علوم البلاغة - ص MA‏ 
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ee ETTe O A ET be KHE 


- i-ga-ru hi-is-sa-as 


JEU FT < aT or e dece 


- lu-u a-Sib-ma Uta-napistim ina ru-u-ki ina pi-i narati 


- ليسكن أوتانبشتم بعيدا عند فم الأنهار (سطر رقم (V5‏ 
JET kk, oT‏ ص جيم كم جم IJ E ER‏ 
EE eT Eri CK‏ م il-ku-in-ni-ma ina ru-ki ina pi-i narati. A‏ - 
- أخذونى وأسكنونى بعيدا عن فم الأنهار ( سطر رقم ١55‏ ) 
- التحليل النحوى للشواهد السابقة : 
يتضح من الأمثلة السابقة أن الشواهد الثمانية الأولى منها جاء فيها المركب الاستعارى 
LS ja‏ فعليا. فالشواهد الواردة فى السطور رقم )13 (TO - YYY —Y‏ يتركب فيها المركاب 
الاستعارى من فعل مبنى للمعلوم + فاعل . أما الشواهد الواردة فى السطور رقم -Y£Y-YY)‏ 
(YT = ۲۲ - YYo ۱‏ فيتركب فيها المركب الاستعارى من اسم + فعل مبنى للمعلوم . 
هذا بالنسبة للشواهد الثمانية التى يتكون فيها المركب الاستعارى من مركب فعلى . أما 
الشاهدان الواردان فى السطرين رقم ١55(‏ و )١95‏ فقد ورد المركب الاستعارى فيهما LS yo‏ 
إضافيا يتكون من مضاف هو (pi-i)‏ بمعنى (فم) وهو maħ‏ أعضاء جسم الإنسان الذى حذفت 
منه فى هذا الموضع علامة التمييم (m)‏ من أجل الإضافة + المضاف إليه (narati)‏ بمعنى 
(أنهار) الذى ينتهى بعلامة الجر وهى حركة الكسر (i)‏ . 
ويمكن إيضاح التركيب النحوى للمركبات الاستعارية الواردة فى النص الملحمى من خلال 
الجدول التالى : 


التركيب النحوى المركب الاستعارى 
مركب إضافى مركب فعلى | 
مس سس 


Sadu Nisir elippa is-bat-ma 






a-nu na-a-si ul id-din 


— 
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-———— aA — — 


ni-bi-ru li-zir-ka Fa 


ki-ik-ki-su Si-me-ma 





- التحليل الدلالى :+ ٠‏ 
يتضح من خلال التحليل الد لالى للمركبات الاستعارية الواردة فى النص الملحمى أن هناك 
تلازما بين بنيتها النحوية وبنيتها الدلاليةء حيث إن المركبات الاستعارية الثمائية الأولى التسى 
تكونت من مركب فعلى ele‏ فيها الاستعارة تشخيصية:؛ فقد اقترنت فيها كلمة Jai Jai fi‏ 
إنسانى بأخرى ترتبط بفعل غير إنسانى؛ مثل شيخوخة المدينة وهدوء البحر ومخاطبة الكوخ 
والجدار وهى مما لا يعقل . أما المركبان الاستعاريان الأخران المكونان من مركب إضسافى 
فقد جاءت فيهما الاستعارة إحيائيةء حيث اقترئنت به كلمة ترتبط بخاصية من خصائص الكائن 
الحى بشكل عام وهو (الفم) بأخرى تعبر عن جماد وهو (النهر). والمقصود من هذا المركب 
الاستعارى (فم الأنهار) هو (أول نقطة يبدأ منها النهر وهو منبعه) . وقد استخدم المركب 
الاستعارى فى هذا الموضع لتقريب الصورة إلى الذهن؛ فأحيانا لا تفهم بعض الأشياء إلا على 
ضوء شىء أخر . يقول (Gerard Steen)‏ (جيرارد ستين) " يقصد لاكوف وجونسون بعبارة 
الاستعارة الاغوية ظاهرة فهم شىء ما على ضوء شىء أخر . فالتعبيرات اللغوية التى يمكان 
فهمها مباشرة دون اللجوء إلى حقل دلالى آخر تعد تعبيرات غير استعارية 7 
وهذه الاستعمالات الاستعارية الواردة فى النص الملحمى مثل ( فم الأنهارء وهدأ البحر؛ 
وشاخت المدينة --- (all‏ - التى لا تكاد تخلو منها لغة إنسائية - على الرغم من l-68‏ 
مركبات استعارية إلا أن المرء - من كثرة استعمالها فى حياته اليومية - يخيل إليه أنها 
تعبيرات حقيقية وليست مجازية . يقول (AG. Hooper)‏ (أ.ج هوبر) " لم تكن الاستعارة مجرد 
eee Bi‏ طابع خاص تستخدم فى لغة الشعرء لكنها تضفى على الاستخدام 
لمسة جمالية. وتستخدم TIN‏ كوسيلة ايضاحية. وهذه التعبيرات نستخدمها bak‏ فى Lilia‏ 
اليومية نحو : دراع الكرسى و فم النهر " 


ويمكن إجمال نماذج الصور الاستعارية الواردة فى النص الملحمى؛ وبيان بنيتها النحوية 
والدلالية من خلال الجدول التالى : 


l- Gerard Steen - Understanding Metaphor in Literature - Longman — London -1944 
-p23 

2- A.G.Hooper - An Introduction to the study of Language and Literature - New Delhi - 
First Indian Impression ~ 1976 — P 95 
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- amp ë r EN T See es ee m- mm eee 7 = a 


التركيب الدلالى المعنى فى اللغة العربية المركب الاستعارى 
| استعارة إحيائية | استعارة تشخيصية 
ظ ٠‏ 02024 أشاخت المدينة alu Su labirma‏ 





ا 


i-nu-uh tamti هدا البح‎ 






if un D 
a-sib mu-u-tu 1 
i ل‎ 
1. i la 1 -k | 
ni-bi-ru li-zir-ka 1 
| 
ki-ik-ki-su Ġi-me-ma i — 






Č 
l-ġa-ru hi-is-sa-as افهم يا جدار‎ — 

| 
m LL EET 
pi-i naráti + 
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: الاستعارة فى النص التوراتى‎ : Lil 
وردت المركبات الاستعارية فى النص التوراتى فى سبعة مواضع. أربعة منها فى رواية‎ 
المصدر الكهنوتى. وثلاثة فى رواية المصدر اليهوى . ونعرض أمظة ذلك تفصيلا على النحو‎ 
: التالى‎ 
: أولا : رواية المصدر اليهوى‎ . 
١7 / 7 تكوين‎ (nmana-ng وماس‎ OT 37) - 
| (وتكاترت المياه ورفعت الفلك)‎ - 
بمعنى (يحمل) الذى ينتمى إلى الحفل الدلالى‎ (anti) نلاحظ فى الفقرة السابقة أن الفعل‎ 
(ov) الخاص بالأفعال الصادرة عن الإنسان والحيوان قد اقترن بكلمة دالة على جماد وهى‎ 
حيا . ومن‎ LES aleli فعبر - مجازا - عما يعبر عنه هذا الفعل فى حال کون‎ C بمعنى‎ 
ثم تصنف هذه الاستعارة بأنها استعارة احيائية.‎ 
١4 / + تكرين‎ (meu هوا‎ 0220 032) NIN) - 
-(ونظر فإذا بوجة الأرلض قذ جف)‎ 
بمعنى وجه الأرض‎ (MTRT ID) نلاحظ فى الفقرة السابقة أن استخدام المركب الإضافى‎ 
Jim هو من قبيل الاستعارة'الإحيائية أيضا. ذلك أن كلمة )39( بمعنى وجه» التى تنتمى إلى‎ 
دلالى يعبر عن سجايا وخواص ترتبط بالكائنات الحيةء قد اقترنت بأخرى تعبر عن جمادء‎ 
وهى كلمة (77787) بمعنى أرض.‎ 
۲ / ^ تكوين‎ (oop wi maa) Din n nya (¬ 
(ea الغمئر وأبواب‎ auld (وانسذت‎ - 
ويعرض الجدول التالى للتركيب النحوى والدلالى للمركبات الاستعارية الواردة فى رواية‎ 
: المصدر اليهوى . وذلك على النحو التالى‎ 


TI a] gb المركب‎ 


25 + | الميام + تحمل 
"ym + H‏ مركب إضافی 
num + naw‏ مركب إضافى 

















أبواب + السماء 


va 
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ثانيا : رواية المصدر الكهنوتى : 
١١ / 7 sop 98 93 B'AWI n 20) -‏ 
-(انسحت أبواب (Lendl‏ | 
نلاحظ فى الفقرة ML‏ أن المركب الإضافى paasi (cem 5 any)‏ استخداما مجازيا 
بمعنى (أبواب السماء). y‏ السماء فى الحقيقة لا أبواب لها. ولكن هذا الاستخدام يؤدى إلى 
تقريب صورة نزول المظر الغزير من «#السماء إلى دهن"المتلقى. 
DY ngnn 32m)-‏ ووه (DA‏ تكرينيلا ١57‏ 
> (كار الفلك بير على وجه البياه) 
فى الفقرة السابقة مركبان استعاريان؛ أحدهما مركب فعلى "هو (MADI TAD)‏ بمعنى سارت 
لسفينة . والآخر مركب إضافى هو )039 2007 ( بمعنى وجه الأرض. 
(amm s wm) -‏ یکوین ^ / ١‏ 
aia) -‏ المياه) 
استخدمت الفقرة السابقة المركب الفعلى (prr ١2 Un)‏ بمعنى هدأت المياه استخداما مجازياء 
حيث يعبر الفعل هدأ عن شعور يرتبط بمشاعر إنسانيةء وقد اقترن هذا الفعل باسح ينتمى إلى 
حقل دلالى يعبر عن جماد وهو كلمة olgali‏ 

ويوضح الجدول التالى التركيب النحوى والتركيب الدلالى للمركبات الاستعارية الواردة فى 
رواية المصدر الكهنوتى . وذلك على النحو التالى : 


ETT 


- ملحوظة : 

امتازت رواية المصدر الكهنوتى بتنوع OLS yall‏ الاستعارية الواردة فيها — وبخاصسة 
على مستوى البنية الدلالية - حيث استخدمت فيها الأنواع الثلاثة التى تصنف الاستعارة وفقا 
لها - والمبنية على نوعية الخواص المنقولة من المشبه به إلى المشبه - وهسى الاستعارة 
التجسيمية التى وردت مرة واحدة؛ والاستعارة التشخيصية التى وردت هى الأخرى مرة 
واحدة . فى حين وردت الاستعارة الإحيائية مرتين . أما رواية المصدر اليهوى فلم ترد بها 
الاستعارة التشخيصية . ويلاحظ أيضا أن كلا الروايتين تشتركان فى استخدام المركبين 
الاستعاريين ( 35" 597 ( وجه mme n 228) 5 (o y!‏ ) أبواب السماء. 





http://www.al-maktabeh.com 


ثالثا- الاستعارة فى النص القرآنى : 
وردت المركبات الاستعارية فى النص القرأنى فى عشرة مواضع هى : 

el y -١‏ أن pet‏ وکر من ربكم de‏ رل kar SE‏ الأعراف 

c‏ إذا جَاء Gt od Ua)‏ هود 

؟- «إفسؤف OLS‏ من TAP mpar ONE al‏ هود 

app -{‏ جَاء UU‏ 47077 المؤمنون 

PIDE كان‎ JAW EL gpd -٥ 

Hels CURSEN 7a‏ 444 هود 

(rtp alil aL -۷‏ هود 

~A‏ »3 أجل الله ey U si B‏ %4 نوح 

^ رهي تجثري بهم في مَرْحٍ (Up Mh‏ هود 

PEUPLE ae E 
يلى للتحليل النحوى والدلالى لكل مركب استعارى فى الآيات الكريمة‎ Lad ونعرض‎ 
: السابقة‎ 

أولا : التحليل النحوى : 

ورد فى نص القصة القرآنية تسعة مركبات استعارية فى صورة مركبات فعلية» وهى 
المركبات الواردة فى الآيات من رقم -١‏ 5 . سبعة مركبات منها تتكون من مسند + مسند 
إليه. والمسند إليه فى الآيات الأربع الأولى من هذه الآيات السبع اسم ظاهرء بينما المسند إليه 
فى الآيات الثلاث الأخرى ela‏ ضميرا مستترا . Ud‏ الآيتان رقم (A)‏ و )4( فقد ورد المركبان 
الاستعاريان فيهما مكونين من مسند إليه + مسند . والآية رقم )٠١(‏ هى الآية الوحيسدة فى 
النص القرآنى التى ورد فيها المركب الاستعارى LS ja‏ إضافياء وهو المركب المتمثل فى قوله 
تعالى ( أبواب السماء). 
ويوضح الجدول. التالى التركيب النحوى للمركبات الاستعارية فى النص القرأنى : 


المركب الاستعارى 


A) 
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تخري بأعيننا مركب فعلى 
ا لض بهي 202020202020200 إمركبفعلى 
init‏ مرک فط 
أجل الله 151 جاء مركب فعلى 
qu‏ مرب فى 
أبوابالستاء Sef‏ إضافى 


- التحليل الدلالى : 
يتم مما ورد فى الآيات الكريمة السابقة من مركبات استعارية أن سبعة منها جاعت فى 


صورة استعارة تشخيصية:؛ وهى الاستعارات الواردة فى الآيات رقم ( ٦-٤4-٣۳ - ۲ - ١‏ 
(A - ۷ —‏ . ففى هذه المركبات الاستعارية اقترنت كلمة تعبر عن سجايا وخواص pla)‏ — 
وهى الكلمات ( جاعكم - ela‏ يأتيه - جاء = ابلعى - أقلعى - جاء) على الترتيب - 
بأخرى تعبر عن جماد وهى ( ذكر - أمرنا - عذاب - أمرنا - أرض - سماء - أجل) . 
كما يتضح أيضا أن ثمة تلازما بين التركيب الندوى للمركب الاستعارى فى الآيات السابقة 
والتركيب الدلالى c)‏ حيث عبر عن الاستعارة التشخيصية فيها بالمركبات الفعلية . أما 
المركبات الاستعارية الواردة فى الآيتين الكريمتين رقم )9 4( فقد وردت بهما الامستعارة 
إحيائيةء حيث jib‏ فيهما بكلمة تعبر عن فعل يشترك فيه الإنسان والحيوان معاء وهى كلمة 
(تجرى)؛ عن جماد وهى (السفينة) . أما المركب الاستعارى العاشر فقد اختلف من حيث بنيته 
التركيبية والدلالية عن المركبات المتقدمة. فهو من الناحية التركيبية مركب إضافى:؛ ومسن 
الناحية الدلالية استعارة تجسيمية» حيث اقترنت به كلمة دالة على جماد وهى (أبواب) بأخرى 
ليس من سماتها أن يتصل بها باب أو نحوه وهى (السماء)ء وهذا من أجل تجسيم الحدث 
وتصويره فى ذهن المتلقى. 

ويعرض الجدول التالى للتركيب الدلالى للمركبات الاستعارية في النص القرآنى على النحو 


المركب الاستعارى التركيب الدلالى : 
جاءكم US‏ استعارة تشخيصية 


tjv 


t 
k: T 
$ l 


استعارة تشخيصية 


استعارة تشخيصبة 


cer tla‏ استعارة تشخيصية 
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تجري بأعيننا 
ايا uM oa‏ 
ايا سماء AË‏ 
Jal‏ الله إذا plo‏ 
d M JJ‏ 
qal sal |‏ الستماء 








من خلال دراسة GUS yall‏ الاستعارية فى النصوص الثلاثة وتحليل بنيتها النحوية وبنيتها 
الدلالية. خلصت الدراسة إلى وجود بعض الاستخدامات الاستعارية المتشابهة بين هذه 
النتصوص. سواء على مستوى المعنى أو مستوى البنية النحوية أو الدلالية؛ أو على هذه 
لمستويات جميعا . ونوضح ذلك من خلال جداول نعرض فيها للمركب الاستعارى المشترك 
فى بعض هذه النصوص أو جميعها - إن تحقق ذلك - وبنيته الندوية والدلالة ومدى تقاربها : 
ودلك على النحو التالى : 


_ فس صرف ري | فض خضري poe]‏ 
1 ابر مركب فلي | Tr‏ 
cud‏ — دأ nat‏ | مركب فعلى ) l‏ 
| النص التوراتى 7350 2003 — | هدأت shall‏ مركب فعلى استعارة تشخيصية 
جدول رقم )١(‏ 

- نلاحظ فى الجدول السابق التطابق abl‏ بين المركبين الاستعاريين فى النص الملحمى 
RP ng‏ يا علي Vip E TP avr‏ يتألف من مسند + 

مسند اليه. وكدلك على مستوى البنية الدلالية فكلاهما يمثلان الاستعارة التشخيصية . وكذلك 
| النص المركب الاستعارى 


على مستوى المعنى كما هو مبين بالجدول السابق. 
| التركيب التركيب الدلالى 
c: 2 Zr)‏ 


rie ae |‏ | أبواب السماع أبواب السماء مركب pe‏ | استعارة تجسيمية | 3 تجسيميةه 


Pc AR de 


1 








ia o S à al —_ ee — موه‎ 


جدول رقم (Y)‏ 
Bak =‏ فى الجدول السابق التطابق العام كدلك بين المركبين الاستعاريين ف فى النص lp sll‏ 
والنص القرائى؛ وذلك على مستوى البنية التركيبية فكلاهما مركب إضافى . وكذلك على 


AY 


مكتبة المهتدين iaa‏ 


مستوى البنية الدلاليةء فكلاهما يمثلان الاستعارة التجسيمية. وكذلك على مستوى المعنى كما 
هو مبين بالجدول السابق. 

وهناك 'بعض المركبات الاستعارية المتوافقة من حيث البنية التركيبية والبنية الدلالية دون 
المعنى؛ وذلك فى النصين الملحمى والتوراتى . ونوضح ذلك من خلال الجدول التالى : 


FT 
مركب اشاق‎ 
(Y) جدول رقم‎ 

- نلاحظ فى الجدول السابق أن IS‏ النصين الملحمى والتوراتى قد استخدم مركبا إضافيا 
يتكون من مضاف تمثله كلمة تعبر عن أحد أعضاء جسم الكائن الحى (الإنسان والحيوان)؛ 
ومضاف إليه تمثله كلمة معبرة عن جمادء لذا كانت الاستعارة فى كلا المركبين إحيائية. 
نخلص مما تقدم إلى ما يلى : 

- تساوى عدد المركبات الاستعارية فى النصين الملحمى والقرآأنى: حيث بلغت عشرة 
مركبات استعارية فى كلا النصين. 

- يعد النص التوراتى هو أقل النصوص الثلاثة استخداما للاستعارة. 

- تعتبر الاستعارة التشخيصية هى أكثر أنواع الاستعارات استخداما فى النصين الملحمسى 
cui ll,‏ حيث بلغت فى الأول ثمانى استعارات من مجموع عشر استعارات. وبلغفت فى 
الثانى سبع استعارات من مجموع عشر استعارات أيضا. 

- تعتبر الاستعارة الإحيائية هى أكثر أنواع الاستعارة استخداما فى النص التوراتى؛ حيث 


ورد منها مركبان اسنعاريان من مجموع أربع استعارات. 
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peu Cin MFA) 
الكناية وكتافتها فى النصوص‎ 

الكناية هى الصورة البيائية الثانية التى وردت فى النصوص الثلاثةء وان كان حضورها فى 
تلك النصوص قد ورد بنسب متفاوتة. وقبل التطرق إلى لغة النصوص المدروسة تجدر 
الإشارة إلى ماهية الكناية وأنواعها والهدف البلاغى من استخدامهاء كى يتسنى Ub‏ تصنيف 
الكنايات الواردة فى تلك النصوص Gi‏ الاأنواع التى وردت عليهاء والأهداف التى استخدمت 
من أجلها . وذلك على النحو التالى : 

- ماهية AJUSI‏ : | : 
يقول ابن منظور " الكناية أن تتكلم بشىء وتريد غيره "". وهذا المعنى اللغوى لا يبتعد كثيرا 
عن مفهومها لدى البلاغيين. فالكناية عند أبى عبيدة هى ' كل ما فهم من الكلام؛ ومن السياق 
من غير أن يذكر اسمه صريحا فى العبارة --- وهذا اللفظ فى العبارة لم يوضع فى الأصل 
عند أهل اللغة للدلالة على هذا المعنىء وإنما فهمت تلك الدلالة من سياق الكلام بشىء من 
الروية وإعمال العقل" . ويقول عبد القاهر الجرجانى فى الكناية " أن يريد المتكلم إثبات معنى 
س المعانى؛ فلا يذكره باللفظ الموضوع له فى اللغة؛ ولكن يجىء إلى معنى هو تاليه وردفه 
فى الوجود؛ فيومىء به إليه ويجعله دليلا عليه؛ مثال ذلك قولهم " هو طويل النجاد» يريدون 
طويل القامة؛ وكثير رماد القدرء يعنون كثير القرى"". يفهم مما ذكره أبو عبيدة والجرجانى أن 
المعنى الذى وضعته الجماعة اللغوية للفظة معينة عندما يستخدم فى هذا الموضع لا يكون هو 
المقصودء وإنما يستخدم فى هذه الحالة ليومىء إلى معنى آخر فى نفس المتكلم يريد توصيله 
الى المتلقى بشىء يدفعه إلى إعمال العقل. لذا يكون السياق فى حال استخدام الكناية هو أداة 
المتلقى للوصول إلى المعنى المراد . 

أنواع الكناية : 

الكناية ثلاثة أقسام؛ كناية عن موصوف i‏ وكناية عن صفة e‏ وكناية عن نسبة الصفة إلسى 
الموصوف . يقول الخطيب القزوينى " الكناية ثلاثة أقسام ---- الأولى : المطلوب بها غير 
صفة ولا نسبة (الكناية عن الموصوف) e‏ فمنها ما هو معنى واحد كقولنا (المضياف) كناية 
عن زيد ---- والثانية : المطلوب بها صفة : وهى ضربان : قريبة وبعيدة . والقريبة : 
ما ينتقل منها إلى المطلوب بها بل واسطة ؛ وهى إما واضحة كقولهم كناية عن طول القامة 
ب (طويل النجاد) . وإما خفية كقولهم عن ALY‏ (عريض القفا) فإن عرض القفا وعظم 
الرأس إذا أفرط دليل الغباوة . والبعيدة ما ينتقل منها إلى المطلوب بواسطة e‏ كقولهم كناية عن 
ALY‏ " عريض الوسادة f‏ ؛ فإنه ينتقل من عرض الوسادة إلى عرض القفا ومنها is}‏ 
المقصود. والثالثة : المطلوب بها نسبة ". وهذا النوع الأخير من الكنايةء وهو كناية النسبة. 
فهو ذلك النوع من الكناية التى يطلب بها تخصيص الصفة بالموصوف. ويراد بها إتبات أمر 
لأمر أو نفيه عذه . 


3 اس منكور 7 لمان العرب - دار ped‏ للطباعة والنشر - بيروت = | 9 لطبعة الأولى — Fass [aco m 5 ٠۹۹۷‏ 
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»5 دلائل الإعجاز - ص‎ - gha عد الماهر الجر‎ - ٠ 

' - الحطيب الفرويسى - الإيضاح فى علوم البلاغة - ص Lay TAS‏ بعدها ظ 

٠‏ د : محمود السيد شيخون - الأسلوب الكنائى - مكتبة الكليات الأزهرية - الطبعة الأول, — ۱۹۷۸ — ja‏ كلا 


iya La il المهتدين‎ Apa 


- الغرض البلاغى من استخدام الكناية : 
الكناية كصورة بيا بيانية ترمى - فى المقام الأول - إلى تجسيم المعنى. يقول الدكتور/ 
عبد الرازق ابو زيد "40851 كالاستعارة من حيث فدرتها على تجسيم المعانى؛ وإخراجها 
صورا محسوسة تزخر بالحياة والحركة ' . ويقول الدكتور سانا الدين عبد التواب فى 
الكناية LS"‏ إنها - كغيرها من الصور الأدبية الرائعة - تظهر المعانى فى صورة 
المحسات. وتلك خاصة الفنون f‏ وإلى جانب دور الكناية فى تجسيم المعنسى؛ فقد أشار 
عبد القاهر إلى هدف أخر تستخدم الكناية من أجله وهو uS E‏ حيث يقول " ليس المعنى اذا 
ui‏ إن الكناية أبلغ من التصريح؛ ati‏ لما كنيت عن għal‏ زدت فى ذاته؛ بل المعنسى أنك 
زدت فى إثباتهء فجعلته أبلغ و آكد وأشد "". ويؤكد الدكتور/ عبد القادر حسين على دور الكناية 
فى دفع المتلقى إلى Jue]‏ العقل للوصول إلى المعنى بقوله " فهى تضم فى دائرتها 2983 
الذى يترك ظلالا خفيفة يشتغل بها الذهن؛ ويعمل فيها الخيال؛ فيتشعب المعنى ويتسع؛ ويزيد 
بالإيحاء من دلالة الكلام ^ 
نتطرق فيما يلى إلى استخدام الكناية فى النصوص المدروسة؛ وذلك على النحو التالى : 
أو : النص الملحمسى : 
وردت الصور الكنائية فى النص الملحمى أربع مرات هى : 
تر ary «gr BRKT TY 7 EMH‏ أي HT‏ ل «ET HE‏ 
ki1 mare nune u-ma-al-la-a tam-ta-am-ma‏ - 
- وهاهم يملأون البحر كصغار الأسماك (سطر رقم OTT‏ 
فجملة(يملأون a (os‏ فى الفقرة السابقة كناية عن صفة الكثرة فى البشر وانتشارهم فى 
الأرض ه والمعنى USN‏ هنا وارد من حقيقة عدم إمكان اسنعمال الوجه iial‏ لهذه 
الجملة ٠‏ إذ إن الاستعمال الحقيقى لها يتعارض مع المنطق . 


l- CKT« Fi fa TEST غ‎ 


- me-hu-u a-bu-bu kab-la 





- غيض ماء الطوفان (سطر (YYA‏ 
فجملة(غيض ماء الطوفان) أى نقص الماء كناية عن توقف الطوفان من منابعه » فتوققف 
هطول المياه من السماء وتدفقها من عيون الأرض يؤديان حتما إلى نقصان الماء المتجمع 
على سطح الأرض . وهذا النوع من الكناية عن الصفة وهى نقصان المياه 
Eau! ETT Fe FH GEN ET ma e4 QUESTI‏ 
ru-um-me a-a ib-ba-ti-ik su-du-ud‏ - 


- أرخ الخيط حتى Y‏ ينقطع (سطر رقم (VAY‏ 


' - د : عبد الرازق أبو زيد - فى علم البيان - مكتبة الشباب - بدون تاريخ - ص Me‏ 

' د : ملاح yall‏ عبد التواب — الصورة الأدبية فى القرأن الكريم الشركة المصرية العالمية للئشر ١556 — M‏ — ص VA‏ 
- عبد الفاهر الجرجائىي - دلائل الإعجاز - ص ۷١‏ 

- د: عبد القادر حسين - القر أن والصورة البيائية - عالم الكتب - بيروت طا - ۱۹۸١‏ دص YY!‏ 
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فى الجملة السابقة (أرخ الخيط) كناية عن الرغبة فى التحلى بصفة المرونة والحكمة مع 
البشرء حيث إن حمل هذه الجملة على المعنى الأصلى يُخرج معناها عن السياق الموضوعه 
من edd‏ وهو حديث العتاب بين (إيا) و(إنليل) بعد إرسال الأخير الطوفان دون ترو 
PE SPEM‏ المعنى الكنائى فيتماشى مع سياق العتاب والنصيحة. وتعد هذه كناية عسن 
صفة؛ 3 إن إرخاء الخيط لا يؤدى إلى انقطاعه؛ وصفة اللين تحافظ على العلاقة بين الئاس . 
EET IC Bx MEET TIRI LOT EW UE‏ 
-neSu ša kak-ka-ri du-un-ka e-te-pu-u$. pF 3T 46. Pg Y‏ 
- قدمت الخير لأسد التراب ( سطر رقم 555 ) 
فى الفقرة السابقة MUS‏ عن موصوف وهى (الحية) . فقد استعملت الملحمة هذا المركب 
الإضافى aul)‏ التراب) للتعبير عن ذلك الحيوان حملا على المعنى الكنائى Load‏ لعدم منطقية 
المعنى الأصلى . إذ لا أسد للتراب . 
نلاحظ من خلال الصور الكنائية السابقة أن النص الملحمى استخدم الأنواع الكنائية الثلاثة. 
الكناية عن الصفة كما فى المثالين (Y C)‏ والكناية عن النسبة كما فى المثال (Y)‏ والكناية 
عن الموصوف كما فى المثال )£( 
ويلخص الجدول التالى الصور الكنائية الواردة فى النص الملحمى . وذلك على النحو التالى : 


Im pgs | ut 
usima-al-Ia-u in- ani- 

ik PINE SPI: 
me-hu-u qebusbu kab-la nm" 







ru-um-me — su-du-ud 


nesu si kgk-ka-ri 


- الكناية فى النص التوراتى : 

وردت الصور الكنائية فى النص التوراتى فى تسعة مواضع؛ خمسة مواضع فى رواية 
المصدر اليهوى؛ وأربعة مواضع فى رواية المصدر الكهنوتى. وإيضاح ذلك تفصيلا نورده 
على النحو التالى : 
أولا : رواية المصدر اليهوى 
JA oS (apa To OWT N22 D'pw3 NIN) ONAN PVD MIDI)-‏ ۲ 
- (وانسذت ينابيع الغمر وطاقات cec‏ فامتئع المطر' “yo‏ المتماء) 


AN 


هانسداد ينابيع المياه وطاقات السماء الذى أدى إلى توقف سقوط الأمطار كناية عن انتهاء 
الطوفان . وكذلك فى الفقرة التالية : 
PINT "yb oops cavity -‏ ودار )230( تكوين ^ / ٣‏ 
- (ورجعث المياهُ عن الأرض (Qs Wes")‏ 
TYR ym 1232727 | nup TVG ANY) N $-‏ "^ 9 ) تكوين ۸ / ٩‏ 
pli) -‏ تجد الخمامة Taai La Éa‏ ليه إلى الفلك) 
فعدم إمكان استقرار الحمامة على سطح الأرض كناية عن عدم جفافها بعد 
١١ / ^ DS (PDE n9 mp TY nj ay ny? AT 8 R 20y-‏ 
al cali) -‏ الحمامة عند الْمَساءء وإذا ورقة زأيتون خضراء في (Gd‏ 
$a gai‏ الحمامة جاملة ورقة زيتون فى فمها كناية عن بداية جفاف المياه a‏ الأمر الذى أتاح 
ظهور بعض النباتات من جهة ؛ واستقرار الحمامة على الأرض من جهة أخرى . وكذلك فى 
الفقرة : 
(ros AW n0: 7) nga ng n2) -‏ تكوين ^ / VY‏ 
CENE‏ 
فعدم عودة الحمامة كناية عن جفاف الأرض تماماء لأنه لو لم تكن الأرض قد جفت بعدء لما 
استطاعت الحمامة الوقوف عليها . 
LIU‏ : رواية المصدر الكهنوتى : ظ 
am 28 NN) -‏ 772113 03( تكوين 5 / ٠١‏ 
- إوسار نوج مع (dl‏ 
ففى جمله (سار نوح مع (ail‏ كناية عن صفة التقى والورع . إذ إن حمل الجملة على المعنى 
الأصلى غير منطقى e‏ لاستحالة هذا الأمر 
(ni nup OWN AYP 5:3‏ تكوين ^ | Y‏ 
)3 مئة Ug aca‏ نقصنت (AG‏ 
فى جملة (نقصت المياه) MUS‏ عن انحصار مياه الطوفان وانسداد ينابيعه . وكذلك الأمر فى 


: الفعرتين‎ 
o / ۸ تكو ين‎ (iom biċ VI ODT) - 


- (وكانت sal‏ تنقص نقصنا (GI ss‏ 
(orga YR] W) -‏ تكوين ۸ / ه 
- (ظهرت رؤوس الجبال) 


AA 
http://www.al-maktabeh.com 


ملحوظات : 
- لم يستخدم النص التوراتى بروايتيه اليهوية والكهنوتية من الصور الكنائية إلا نوعا واحدا وهو 
الكناية aad‏ مائل فی الأمثلة التسعة السابقة. 
الفقرات - dail‏ ا gri redo‏ ا فى الفقرة جملة مفسرة 
للمعنى الكنائى الذى تنطوى عليه الصورة الكنائية. وقد وردت هذه الخاصية فى ثلاث فقرات؛ 
نعرضها من خلال الجدول التالى : 
انصورة a aa aa‏ 


EE" 
" va c»ua ضر‎ nux NEU | »طاقات‎ fall xs A U YA on N eye VSS" 
ارا مايق / واندت ينابيع الغمر وطاقات متئع المطبر من‎ 
الماع السماء‎ 
المياه كانت على‎ GY | TONO لإ »9 چ‎ ٥٣+ 

















pup va ns sm 
IR TOR IGM 7727 AD 
agna 
١١ / م‎ nv’) np'g TN 8 2m | 
"oe mpm omm 204 | 

Tor | 
| 












La JR تجم الحمامة‎ sb} ٨۸ 
كل الاراص‎ ap 


فرجعت ]3< إلى الفلك 
«gi cali‏ الحمامة عند المساى ps e‏ ۴ 7 | فعلم وح أن المياه قذ 











وإذا ورقة ريون خضراء في فلت عن JŻJ‏ 


لبها 


- الكناية فى النص القرآنى : 

وردت الصور الكنائية فى النص القرأنى فى سبعة مواضع هى : 

Jü) -‏ رب إلي دعوت تومي ليلا co‏ نوح / o‏ 

Jaime تعالی (ليْلا ونهارا) كناية عن مداومة دعوة سيدنا (نوح) عليه السلام لقومه على‎ al gi 
FE عن صفة وهى المداومة والاستغراق . يقول الزمخشرى اليل‎ AGUS الساعة؛ فهى‎ 
' * دائبا من غير فتور مستغرقا به الأوقات كلها‎ 

VY / لواح 35( القمر‎ m uie sse y - 

توله تعالى " ذات ألواح ودسر ' كناية عن موصوف وهو السفيئة . يقول الزمخشرى 
' على ذات A, pol‏ أراد السفينة؛ وهي من الصفات التي تقوم مقام الموصوفات فتنوب 
منابها وتؤدي مؤداهاء بحيث لا يفصل بينها وبينها ' '. 

te / وفار 73( هود‎ Up إدا جاء‎ gom) 

فوله تعالى (فار التنور) كناية عن بداية عذاب الكافرين المتمئلة فى إرسال الطوفان . 
يقول أبو حيان " أو هو مجاز والمراد غلبة الماء وظهور العذاب " ٠‏ فهو كناية عن نسسبة 
فوران التنور إلى بداية الطوفان . ومثاله كذلك الآية الكريمة التالية : (فإذا LA si‏ وليل 
MEL‏ | 

-(وَغِيضَ المّاء ey‏ الأمرٌ واستوّت على الْحُودِيّ ) هود/؛ ؛ 





gen -‏ -- الكشاف Tiea -igor‏ 
- ابو جيان - البحر المحيط ~ ج د YYY ac‏ 


^A 


مكتبة الممتدين iaa‏ 


فى الأية الكريمة السابقة ثلاث صور ASUS‏ الأولى قوله تعالى " عيض «CA‏ يقفول 
الدكتور / حفنى محمد شرف UAT‏ غيض الماء يشير إلى انقطاع مادة الماء من نبع الارض 
ومطر السماء . ولولا ذلك لما غاض الماء " . والصورة الثائية هى المتمثلة فى قوله تعسالى 
' قضى الأمر " يقول الدكتور/ حفنى " وحقيقة ذلك وهلك من قضى اله هلاكه» ونجا من 
قصى نجاته. وعدل عن الحقيقة للدلالة والتتبيه على ذلك بأمر مطاع Y‏ يرد قضاؤه' . 
والصورة الثالثة هى المتمئلة فى قوله تعالى * استوت على الجودى " . يقول 
الدكتور / حفنى ' فإن حقيقة lb‏ وجلست على هذا المكان؛ فعدل عن الحقيقة إلى التمثيل لما 
فى el sal‏ من الإشعار بجلوس متمكن لا زيغ فيه ولا ميل . ولا حركة معه ولا اضطراب.؛ 
فإن هذا الجلوس تسكن معه قلوب Sal‏ السفيئة لسكونهاء ولا تسكن إلا بهذا الجلوس المنعوت 
بالاستواء. وبذلك يحصل تمام الأمن وكمال الطمأنينة: ولا يحصل ذلك من قولنا : جلست ولا 
ما يدل على معناه فقط فلذلك Jac‏ عن لفظ الحقيقة إلى التمثيل. وما كان ذلك الا لحسن 
التصوير وجمال التعبير ' . 

ويوضح الجدول التالى الصور الكنائية الواردة فى النص القرآنى وأنواعها . وذلك على 
النحو التالى : 

Beppe‏ دوام الدعوة MU‏ عن صا 

ش ذات الواح dy‏ 
| فار التنور 


قضبي DAY‏ | هلاك الكافرين ونجاة المؤمنين كناية عن نسبة 
اتوت على الجودئ: | الاستقرار وعدم الاضطراب كناية عن صفة 


ملحوظه : 

استخدم النص القرآنى الصور الكنائية بأنواعها الثلاثة» وقد حققت الكناية عن الصفة أعلى 
لهذه الصور الكنائية الثلاث جزء من منهج القران فى تصوير موضوعاته تصويرا فنيا . يقول 
الدكتور صلاح الخالدى " القرآن استخدم طريقة التصوير البيائية المتخيلة للتعبير عن 
موضو عاته. وجعلها قاعدة التعبير البيانى فيه" . 








د حكني اسحمد شرف - الصور البيانية - SOV‏ 
- المرجع الابق - صن 4607 
| - المر جع السابق — س LOA‏ 
- -: صلاح الحالدي - اعجاز القران gidi‏ دار عمار - الاردن - طا = Yes.‏ ¬ ص FTA‏ 
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المبحث الثالث 
المجاز المرسل وكثافته فى النتصوص 
يقصد بالمجاز المرسل الصورة البيانية التى تكون العلاقة فيها بين المعنى الموضوع له 
اللفظ و المعنى المستعمل فيه علاقة غير المشابهة'. أى أن استعمال اللفظ فى هذه الحال يكون 
مختلفا عن ذلك المعنى الأصلى المتعارف عليه لدى الجماعة اللغوية . ويأتى هذا الاستعمال 
من جراء علاقة تربط بين المعنيين: المعنى الأصلى والمعنى te el‏ غير أن هذه 
العلاقة لا تكون علاقة مشابهة بين المعنيين؛ وإنما مجموعة من العلاقات الأخرى سنوضحها 
من خلال سرد الأمثلة الدالة عليها من النصوص . وغاية ما يرمى إليه المجاز المرسل هر 
المبالغة فى المعنى؛ والإيجاز فى العبارة . وقد ورد المجاز المرسل فى النصوص AD‏ 
وإن كان بنسب متفاوتة . وفيما يلى عرض لهذه الصورة البيانية فى النصوص المدروسة e‏ 
وذلك على النحو التالى : 
- النص الملحمى : 
ورد المجاز المرسل فى النص الملحمى فى خمسة مواضع؛ استخدم فى موضع واحد منها 
علاقة Agi jell‏ واستخدم فى المواضع الأربعة الأخرى علاقة المسببية . وتفصيل ذلك كما 
يلى | 1 
١‏ - علاقة الجزئية : 
BET Ze, Mk‏ جو تعد حير Fay eeepc)‏ ابص مم م 
-a-na Sa-kan a-bu-bi ub-la lib-ba-Su-nu iláni rabuti‏ 
سطر رقم )5( 
- كانت الألهة العظام قد حثتهم قلوبهم على إرسال الطوفان 
فى الفقرة السابقة ترد (ub-la lib-ba-Su-nu) Alas‏ بمعنى (حثتهم قلوبهم) مجازا مرسلا 
علاقته الجزئيةء حيث غبر بالقلب وأريد ذات الألهةء إذ بالقلب يقع الحث . وتستخدم غالبا 
بعض أعضاء الجسم - ذات العلاقة الخاصة بالمعنى المقصود = للتعبير عن ذات الإنسسان. 
وهو أمر يخضع له النسق الدلالى فى أية لغة. يقول الدكتور عبد الفتاح sat‏ يلاحظ أن 
الجزء الذى يعبر به عن الكل لابد أن يكون له مزيد اختصاص بالمعني المرادء ولا يتحقق 
الكل إلا به كدلالة اليد والوجه والأذن والقلب والرقبة على الذات مثلاء فذكر الجزء الأهم من 
الصورة كثيرا ما يبعث إلى المخيلة باقى الأجزاء ويبرز الصورة كاملة واضحة ' '. 
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t المسببيه‎ Adc - ؟‎ 
حرم‎ AY ae جم‎ TES RE «JE FAT CERT تق‎ Fk 
LF تع 3€ الى .جيم مم قط‎ «JEDE X 


8 ml a " 5 $ " - 
-ina $Se-1r ku-uk-ki ina li-la-a-ti u-Sa-az-na-an-nu sa-mu-tu 
ki-ba-a-ti 


سطر رقم (^V)‏ 

- فى الصباح سأمطركم Vi għa‏ وفى المساء سأمطر حنطة 

الجملة السابقة مجازاً مرسلاً علاقته المسببية . وهذه العلاقة تعنى كون اللفظ المذكور مسببا 
عن المعنى المراد'. فالسماء لا تمطر بقولاً ولا Abin‏ وإنما تمطر مطرا يؤدى إلى خروج 
هذه المحاصيل من الأرض . فهذه المحاصيل تعد إذا مُسببا عن سبب لم يذكر وهو المطر . 


BB مد ہے‎ Bay تكلم‎ BAST ET ۴ Qo HST ومثال ذلك أيضا:‎ 
MET HaT CF BE eT PE EES nera 


-ina Se-ir ku-uk-ki ina li-la-a-ti i-za-an-na-nu sa-mu-tu 
ki-ba-a-ti 


سطر رقم ):^( 

- فى الصباح نزلت البقولء وفى المساء نزلت الحنطة 
- المجاز المرسل فى النص التوراتى : 
ينطوى النص التوراتى على علاقتين من علاقات المجاز المرسل هما : علاقة المحلية وعلاقة 
الجزئية . وقد شغلت هذه الصورة البيانية سبعة مواضع فى النص التور اتى» موضعين فى 
رواية المصدر اليهوى. وخمسة مواضع فى رواية المصدر الكهنوتى . ونعرض ذلك على 
النحو التالى : 
أولا : رواية المصدر اليهوى 
استخدمت رواية المصدر اليهوى علاقة واحدة من علاقات المجاز المرسل هى علاقة 
الجزئية. ودلك فى المثالين : 
- )79 > ونيد ja)‏ جم YT‏ چٹ V CS (ora‏ 
pe +s‏ أفكار قلبه إنمًا هو “yet‏ كل يوم) 

فى الفقرة السابقة استخدم القلب وهو جزء من الجسم للتعبير عن دات الإنسان؛ حيث إنه لا 
أفكار للقلب؛ Lal,‏ الفكر يكون للذات بشكل عام . فالعلاقة فى هذه الحالة هى علاقة 
الجزئيةء فاللفظ المذكور جزء من المعنى المقصود . ومثاله ايضا i‏ 
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ym PR ™)-‏ عط 25 (npqug-ng Ty 22p? FORK’?‏ تكرين ^ / ١١‏ 
-(وقال الراب في قلبه لا أعود (oo VI “all‏ 
UU‏ : روايه المصدر الكهدوتى 
استخدمت رواية المصدر الكهنوتى العلاقتين اللتين استخدمتهما القصة التورائية بشكل slic‏ 
وهما علاقة المحلية فى موضسعين؛ وعلاقة الجزئية فى موضعين أيضا : 
_١‏ علافة المحلية : 
يفصد بهذه العلاقة تسمية الشىء باسح alaa‏ .نحو : 
(opm vox Non ONT 05? VINI nma) -‏ تكرين 3 / ١١‏ 
-(ؤرأى ATI‏ الأرض فإذا a‏ قد فسندت, وامتلأت الأرض ظلما) 
فى الفقرة IET‏ تفت ر وة المصدر الكهنوتى الجملتين (VINI nima)‏ بمعنى فسدت 
الأرض (BIT ras? Not),‏ بمعنى امتلثت الأرض ظلما مجازا مرسلا علاقته المحلية: 
فالمعنى المقصود هو S‏ تشبع Sal‏ الأرض بالفساد والظلم لا الأرض نفسهاء الا أنه لتا كانت 
الأريش معلا وكا ok‏ استخدمت مجازا عنهم . 
Y‏ - علاقة الجزئية : 

VON UN Tm BINI TU YAR Dm 5$» Tm WIN Dyn WAI? ONT DW TN) - 
Of 5 تكوين‎ )0797 WEI ng أن‎ 
ومن يد الإنسنان أطلب نفس الإنسنان؛‎ Ail يد كل حَيْوان‎ e. نمكم لأنفسيكم فقط.‎ U أطلب‎ 1 

يد الإنسان أخيه) 

> الرواية فى الفقرة السابقة عضوا من أعضاء جسم الإنسان وهو (TA)‏ بمعنى يد 
للتعبير عن الذات. فالطلب لا يكون من اليدء بل يكون من الشخص ذاته . فعبر عن الكل من 
ELENA‏ 
- المجاز المرسل فى النص القرانى : 
استخدم النص القرآنى أربع علاقات من علاقات المجاز المرسل هى علاقات الآلية والكلية 
وعلاقة ما سيكون وعلاقة المسببية . وتفصيل ذلك على النحو التالى ' 

- علاقة الإلية : 

يقصد بهذه العلاقة كون الشىء واسطة فى التأثير» أى كونه بحيث يعالج به المؤثرء فيتوقف 
التأثير والتأثر عليه ". أو بتعبير أخر إطلاق اسم الآلة وإرادة الأثر الناتج عله ". وقد وردت 
هذه العلاقة فى موضعين من النص هما قوله تعالى : 
D‏ الفلك باينا شود / rv‏ أى بمرأى مناء لان العين هى A‏ الرؤية بقول السمين 
الحلبى فى تفسير قوله تعالى (ex)‏ وهو مجاز عن كلام الله له بالحفظ "". ويقول القرطبى 


- د ؛ علد الفتاء لاشين - البيان فى ضوه أساليب القرآن - ص ĦA‏ 

٠١١ ja - محمد شرب - العسور البيانية‎ għa د؛‎ ١ 
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Lage '‏ أي بمرأى منا وحيث نراك . وقال الربيع بن أنس: بحفظنا إياك حفظ من يراك. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: بحراستنا؛ والمعنى واحد؛ ad‏ عن الرؤية بالأعين؛ لان الرؤية 
تكون بها | . وكذا Al gi‏ تعالى : 
IET IMP p‏ 
Y‏ - علاقة الكلية : 

من التعبير بالمجاز أن يطلق لفظ على gine‏ والمقام لا يحتمل هذه الدلالسة بل يحتمل 
جزءهاء فيطلق الكل ويراد منه الجزء فقط'. وقد وردت هذه العلاقة فى النص فى موضع 
vas‏ ون qgħad ATi ui‏ + 
ري uF‏ َوه لت re piel be LA‏ نوح / ۷ 
فالمقصود ب (أصابعهم) فى الأية الكريمة السابقة (أناملهم)". والسبب فى ذلك هو استحالة 
إدخال الأصابع كاملة فى "ot‏ 
* - علاقة ما سيكون : | | 

علاقة اعتبار ما يكون هى النظر إلى المستقبلء نحو طحنت خبزاء أى حبا يؤول أمره إلى 
d‏ يكون خبزا Mio dan Ves DA‏ ار TU‏ أو بتعبير آخر تسمية 
الشىء بما يصير إليه . RAS SG‏ عل ا Qe al‏ واد من Sg Sm‏ الى tp‏ 
تعالى Ji o‏ نَذْرَهُم U, Sate lyha‏ یدوا إلا فاجرا كفارا ) نوح / ۲۷ . يقول الزمخشرى 
فى معرض تفسيره هذه الآية الكريمة " لا يلدوا إلا من سيفجر ويكفر. reer rh‏ 
إليه ". وإنما كان علمه هذا بما ستكون عليه نريتهم من فجر وكفران وحيا إلهيا | ليه. يقول 
الزجاج فى معرض تفسيره هذه الآية الكريمة ' أَعَلِمَ أنهم لا يلدون إلا الكفرة بقوله تعالى ' أنه 
لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس Ley‏ كانوا يفعلون" . 
f‏ س علاقة المسببية : | 

(ونادى لوح ربْهُ Co JUS‏ إن ابني بن (ubl‏ هود | £o‏ 
يقول الزمخشرى " نداؤه ربه: دعاؤه cdl‏ وهو قوله " رب " مع ما بعده من اقتضاء وعده في 
تنجية أهله. فإن قلت: فإذا كان النداء هو قوله «رب» فكيف عطف «قال رب» على «نادی» 
بالفاء € قلت: أريد بالنداء إرادة النداء» ولو أريد يد النسداء نفسه لجاء؛ كما جساء قوله: 
( إذ Gi elo 5 GW‏ قال (L‏ مريم؛ ۳ بغير فاء . وقد أشار القزوينى إلى هذه العلاقة 
ومثل لها بالآية الكريمة السابقة» وأدرجها تحت العلاقة التى سماها (تسمية السبب باسم 
المسيب)" . فإرادة النداء هى السبب فيهء أى أن النداء ذاته paa‏ عن هذه الإرادة» فاستخدم 
مجازا عنها . 


- القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - ج ۱۱١‏ - ص ٠١4.3١8‏ 

٤١ اللغوى - الطبعة الأولى - 15485 - ص‎ pall - د: عبده أحمد هليل‎ ٠ 

- الخطيب القزوينى - الإيضاح فى علوم البلاغة = ص TEA‏ 

YA أحمد الهاشمى - جواهر البلاغة - دققها وأعد فپارسیا حسن نجار محمد - مكتبة الأداب — 1444 - ص‎ - ٠ 
١45 عبد الفتاح لاشين - البيان فى ضوء أساليب القرآن - سس‎ : د٠‎ ' 

۲۲١ ص‎ =A poco الزمفشرى - الكشاف‎ ٠ 
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المبحث الرابع 
L‏ التشبيه وكتافته فى النصوص 

للتشبيه مفهومان؛ أحدهما لغوى ويعنى التمثيل'. والآخر اصطلاحى وهو تشبيه طرف 
بطرف فى علاقة بينهما بأداة ظاهرة أو مقدرة'. وتعتمد فكرة التشبيه على die‏ مقارنة بين 
طرفين يقعان فى منطقة محايدة بين الموافقة والمخالفة؛ GY‏ الموافقة الكاملة ترفع المشابهة: 
وتعنى المطابقة الكاملة بين الطرفين . فطرفا التشبيه لا يمكن أن يشتركا فى جميع الصفات: 
لأن المشبه ليس هو المشبه eto‏ وإنما يحمل صفة أو عنصرا منه؛ ولكن لا يمكن أن بأخذ 
كل العناصر أو جميع الصفات؛ فهو إذن " علاقة مقارنة تفع بين طرفين لاتحادهما 
واشتراكهما فى صفة أو حالة أو مجموعة من الصفات والأحوال". فالتشبيه إذن يفيد الغيرية 
لا العينية؛ فالشىء ليس هو نفسه'. ويضفى التشبيه على المعنى مزيدا من الإيضاح والتوكيد: 
يفول أبو هلال العسكرى فى معرض حديثه عن التشبيه ' يزيد المعنى وض وحا ويكسبه 
aust‏ ولهذا أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه ولم يستغن أحد منهم عنه؛ فقد 
جاء من القدماء وأهل الجاهلية من كل جيل ما يستدل به على شرفه وفضله وموقعه مسن 
البلاغة بكل لسان" . وعبارة العسكرى السابقة - وهو من علماء القرن الرابع الهجرى - تؤكد 
ما تذهب إليه اللسانيات الحديثةء وخاصة إشارة اللغويين المحدثين إلى أن الصور البيانية تعد 
من العموميات الدلالية " ll” Semantic Universals‏ لا تخلو لغة منها ; 


وللتشبيه أربعة أركان هى طرفاه (المشبه والمشبه به) وأداته ووجهه'. 





MA لان العرب = ج ؛ - ص‎ - pt 

٠۹۹۰ - د: محمد عبد المطلب - جدلية الإفراد والتركيب فى النقد العربي القديم - الشركة المصرية العالمية للنشر ( لونجمان)‎ ٠ 
Th? صر‎ - 

-د: جادر عصهور - الصورة الفنية س دار التنوير للعلباعة والنشر - بيروت = ط۲ MAT-‏ = ص VYY‏ 

| - المرجع السابق - ص ١74‏ | 

yl ”‏ هلال المكرى - كتاب الصناعتين TIT jac‏ 
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وعند التطرق إلى لغة النصوص — موضوع الدراسة - نجد أن التشبيه هو الصورة البيائية 
الوحيدة التى اقتصر وجودها على النصين الملحمى والقرأنى فحسب إذ إنه لا وجود له فسى 
النص التوراتى؛ هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى ورد التشبيه فى النص القرآنى فى إطار 
محدود للغاية» فلم يرد إلا فى موضع واحد . أما النص الملحمى فعلى الرغم من أن هذه 
الصورة تعد أقل الصور البيانية حضورا فيه إلا أنها قد وردت فى خمسة مواضع . ونفصل 
ذلك على النحو التالى : 
أولا : النص الملحمى : 
ورد التشبيه فى النص الملحمى فى المواضع التالية : 
كتج SS ۴ CUS E T oy ST‏ ير EXIT ET‏ 
-um-ma-nu iS-ti-i ki-ma me narima‏ 
- شربوا كأنهم يشربون ele‏ النهر ( سطر رقم YT‏ ) 


. BEI, SET "E [SE eS «I Te HI 


- }- Sin- na ip-pu-Su ki-ma n a-ki-tim-ma 


- احتفلوا كأنهم فى عيد رأس السنة ( سطر رقم 
< الهم ken BRS‏ أ 255 IK mi:‏ 
ha-an-ti8 l-zl-kam-ma ----- ki-ma kab-li ---- i-ba-’- u‏ - 


- أهلكت العاصفة البشر كأنها الحرب : 
<b EAD HE OSE AF Leroy ke ża ts T‏ 
-Sit-tà. kima im-ba-ri i-nap-pu-u$ eli-Su. 2 T "EET 1‏ 
- مسه النوم مثل الضبا ع( 4 د 
<E E F ck pe > CY aeu‏ ل HWS SAT‏ 
-Si-hi-il-Su ki-ma a-mur-din-nim-ma — u-S$ap-bal kata-ka HJH Eg TI‏ 
¬ هی كالشوكة يخز شوكها يدك 
استخدم النص الملحمى فى الأمثلة الأربعة الأولى التشبيه المكون من طرفيه (المشبه 
والمشبه به) + أداة التشبيه (kiama)‏ وهى أداة التشبيه فى اللغة الأكادية' . 
أما المثال الخامس فقد استخدم فيه التشبيه بأركانه الأربعة» حيث ورد به إلى جانب الأركان 
الثلاثة المتقدمة فى الأمئلة السابقةء الركن الرابع وهو وجه الشبه المتمثل فى جملة ya)‏ 
شوكها يدك) 
l PE TUE‏ 
يعد التشبيه هو أقل الصور البيائية حضورا فى نص القصة القرآنيةء فلم يرد إلا فى قوله 
تعالى ee AY Lr)‏ في oh‏ كالجبال) هود/47. يقول الزمخشرى فئ تفسيره هذه 
الأية الكريمة * يريد موج الطوفان؛ شبه كل موجة منه بالجيل في تراكمها وارتفاعها " 
وقد استخدمت فى الآية الكريمة السابقة ثلاثة من أركان التشبيه هى : المشبه وهو موج 
الطوفان؛ والمشبه به وهو الجبالء وأداة الشبه وهى الكاف . وطرفا التشبيه فى الآية السابقة 








l= King, LOW. — First Steps in Assyrian - P 96 
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حسيان؛ ذلك أن القرآن الكريم - فى تشبيه المحسوس بالمحسوس - يهدف إلى رسم الصورة 
كما as‏ بها النفس . فقد تم تصوير الأمواج المرتفعة بالجبال فى الضخامة؛ ومن ناحية 
أخرى فهى تصور إحساس ركاب السفينة المضطرب بين الغرق والنجاة بمشاهدتهم الأمواج 
ورهبتهم منها ' . 

ويعرض الجدول التالى للصور البيانية الواردة فى النصوص E‏ وعدد مرات ورودها : 


pad |‏ الصورة البيانية 
| الاستعارة الكناية 

ka rene 

uad‏ الملحمى | 31١‏ ا 

V E النص القرانى‎ 
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الفصل e‏ 
أسلوب القص 
بين النص الملهمى والتوراة والقرآن الكريم 
أسلوب القص فى نص قصة الطوفان 

تهتم الدراسة فى هذا الموضع بإبراز أهم السمات اللغوية والخصائص المميزة 
لأسلوب القص» وذلك من خلال ربط الأسلوب المستخدم فى عرض القصة بموقع 
الراوى. أو بتعبير aT‏ محاولة إيضاح تأثير موقع الراوى فى النص» ودرجة 
تدخله فى الأحداث على لغة القص» وهو ما يطلق عليه فى علم السرد 
(نمط القص). ذلك النمط الذى يعنى بمستوى الصياغة كأسلوب» أى دراسة 
التركيب اللغوى والخصائص الأسلوبية التى تقيم التمايز بين الأصوات فى العمل 
القصصى.' فلا يمكن تحديد الخصائص اللغوية المميزة لأسلوب القص الا من 
خلال تحديد موقع الراوى فى النص. وهو ما أطلق عليه 
ouy)(Leech and Short)‏ وشورت) مصطلح (101518806)(المسافة). us,‏ 
كذلك تأثير هذه المسافة على الأساليب السردية الصادرة من السارد.' فالخطاب 
الذى تحتويه القصة أو الرواية هو فى جوهره متعلق بالشخصيات» لأنه ينقل 
أفعالها وأقوالها وأفكارها. والأقوال والأفكار الصادرة من الشخصيات إما أن تأتى 
هكذا مسوقة على لسان الشخصيات نفسها دون وساطة من da)‏ ويسمى 
Ġild) (Leech and Short)‏ وشورت) هذا الأسلوب بالأسلوب الحر المباشر. 
وإما أن يتولى الراوى بنفسه التعبير عن أفعال الشخصيات وأحاديثها وأفكارهاء 
فيكون صوته هو الصوت الغالب» ورؤيته هى الرؤية المسيطرة. فلا تبدو إلا 
صورته هو أمام القارىء. ويطلق (Leech and Short)‏ (ليتش وشورت) على 
هذه الدرجة القصوى من التدخل الذى يمارسه الراوى (أسلوب التقرير السردى). 
وبين هذا الأسلوب التقريرى والأسلوب الحر المباشر منطقة وسطىء تأتى على 
ثلاثة أساليب هى : 
- الأسلوب المباشر : وفيه يتدخل الراوى بالتقديم لكلام الشخصية i‏ ثم يدعها بعد 

ذلك تقول أو تفكر. 
- الأسلوب غير المباشر : وفيه يختلط كلام الراوى وكلام الشخصيات؛ وإن 

كانت الضمائر لا تزال راجعة إلى الراوى . 


' - د: يمنى العيد - تقنيات السرد الروائى - دار الفارابی - بيروت - Ms‏ - ۱۹۹۰ - ص ٠١١۷‏ 
m‏ عبد الرحيم الكردى - الراوى والنص القصصى — مكتبة الأداب - القاهرة - طا - 50:5 Qa Qe‏ 


' - المرجع السابق - ص OT‏ 
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- الأسلوب الحر غير المباشر : هو أسلوب يتدخل فيه الراوى فى عمق كلام 
الشخصيات المتحدثةء فلا يعرف أهو كلامه أم كلامهاء لأن الخطاب خطابه 
والضمائر aged‏ عليه لكن اللغة لغتها. يتضح مما ذكره( Leech and‏ 
oy) (Short‏ وشورت) abel Lil‏ نمطين رئيسين من الكلام؛ تخلقهما المسافة 
il‏ تفصل بين الراوى وشخصيات القصة. نمط الكلام المباشر الذى يعتمد 
على الجمل الحوارية؛ وهو نتاج اختيار الراوى لموقف سردى معين وهو 
(العرض).؛ ونمط الكلام غير المباشر الذى يعتمد على الجمل الإخبارية» وهو 
Laj‏ نتاج اختيار الراوى لموقف سردى أخر وهو (التقرير). يقول الدكتور 
سعيد يقطين " إن صيغ الخطاب تتعلق بالطريقة التى يقدم لنا بها الراوى القصة 
أو يعرضها" ". ويعنى الدكتور سعيد يقطين بالطريقة التى يقدم بها الراوى 
القصة طريقة السرد أو طريقة العرضء ويفترض عودة أصليهما إلى التاريخ 
والدراما. فالأول سرد خالص» والكاتب مجرد شاهد يقدم الأحداث. 
والشخصيات لا تتكلم. ual alb,‏ أسس الخطاب التاريخى القديم . أما فى 
الدراما فإن أحداث القصة ليست مسرودة:؛ ولكنها تجرى ald‏ الأعين 
مشخصة:؛ وفيها تهيمن أقوال الشخصيات".' إذن فطريقة الراوى فى عرض 
العمل القصصى هى الأساس فى التعرف على الصياغة اللغوية لهذا العمل. 
ولا يتسنى لنا وضع إطار عام لهذه الطريقة دون تحديد موقع الراوى من 
العمل القتصصى. لذلك يتعين ae‏ بادىء ذى بدء - تحديد موقع الراوى فى 
النصوص - موضوع الدراسة - محاولين الربط بينه وبين أسلوب القص 
وانعكاس ذلك على لغة النص . 


- د : عند الرحيم الكردى - الراوى والئص القصمى - ص ST‏ وما بعدها 
د : سعید يفطي - تحليل الخطاب الروانی - المركز الثقافى العربى - الدار البيضاء IL-‏ - ۱۹۸۹ - ص IWT‏ 
| - المرجع السابق - ص ٠۷۲‏ 


44 


igala Ml مكتبة الممتدين‎ 


المبحث الأول 
موقع الراوى وأثره فى لغة النص الملحمى 

يغلب على نص قصة الطوفان فى ملحمة جلجاميش الطابع jull‏ 6163 فالملحمة 
جس أدبى يعتمد على السرد فى المقام الأول. يقول الدكتور/ عبد العزيز حمودة 
' يؤكد أرسطو أن الملحمة تختلف عن الدراما فى اعتمادها على السردء. أى أن 
الأحداث لا تقدم لنا بطريقة مباشرة فى الفن الملحمى» بل MY‏ من وجود وسيط 
بين الحدث والمتلقى ".' إذن فأحداث الملحمة لا تروى إلا من خلال وسيط وهو 
الراوى. والراوى فى هذا النص راو يتخذ موقعا مستترا. فلا علاقة له بمجريات 
الأحداثء ولا مشاركة منه فى سيرهاء ولا توجيه من قبله لأى من شخصياتها. 
فمهمته تنتهى بمجرد تقديمه لكلام الشخصية الرئيسة في أحداث الطوفانء وهى 
شخصية (aiti J)(Utnapistim)‏ الذى يقوم برواية أحداث الطوفان باعتباره 
أحد أبطالها- إن لم يكن بطلها الوحيد. فيبدأ الراوى تقديمه لكلام الشخصيات من 
خلال الفعل (izakkar)‏ بمعنى (قال). وهو نمط من الأفعال المستخدمة فى اللغة 
الأكادية للتعبير عن الزمن الماضى فى الأسلوب الأدبى وبخاصة أسلوب الحكاية. 
يقول Soden)‏ 707)(فون زودن) " يقتصر استخدام صيغة u—5 »(Prüsens)‏ 
الصيغة المعبرة عن الزمن الحالء للدلالة على الزمن الماضى على اللغة 
الأدبية ".' فالدور الذى يقوم به الراوى فى هذ الأسلوب - كما ذكر 
(Leech and Short)‏ وشورت) - هو مجرد التقديم SAS)‏ الشخصية؛ ثم 
يورد الحوار الذى ينسبه إلى تلك الشخصية. ' لذلك يفسح الراوى المجال للبطل - 
فور إدلائه بجملة التقديم (قال أوتنابشتم لهء قال لجلجاميش) - ليسرد الأحداث على 
لسانه هو بداية من السطر التاسع فى اللو ح galal‏ عشر من الملحمةء ولم نجد له 
بعد ذلك أى حضور إلى أن فرغ ذلك البطل — (iig) (Utnapistim)‏ - من 
سرده تلك الأحداث لجلجاميش فى السطر رقم .٠۹۸‏ فالراوى فى الملحمة يستتر 
خلف إحدى شخصياته وينطق بلسائها. وهو بذلك يستخدم هذه الشخصية كاداة 
تقنية لعرض القصة التى يرويها.“ لذلك نجد أسلوب الكلام يأتى مباشرا من خلال 


- د : عبد العزيز حمودة - البناء الدرامى - مكتبة الأنجلو المصرية - بدون تاريخ - ص VOT‏ 
Woltram Von Soden - Grundriss der Akkadisehen Grammatik - S 102‏ - 2 


- د :عند الرحيم الكردى - الراوى والنض paai‏ - ص 1١‏ 
-د ؛ يممى العيد - نفنيات السرد الروائي - ص ۹٠‏ 
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استخدام ضمير المتكلم طوال سرد الأحداث. وهذا الاستخدام لضمير المتكلم فى 
السرد من أهم ما يميز قصة الطوفان فى ملحمة جلجاميش مقارنة بقصص 
الطوفان الواردة فى الملاحم البابلية الأخرى التى يتم السرد فيها من خلال ضمير 
الغائب. ولعل هذا الاستخدام يرجع إلى مقابلة (جلجاميش) ل(أوتنابشتم) وسماعه 
منه تلك القصة ردا على استفسار جلجاميش عن كيفية حصوله على الحياة 
AU Sy!‏ إذن فالبنية السردية لقصة الطوفان فى الملحمة تتشكل من راو للأحداث 
وهو شخصية أوتنابشتم؛ ومروى له وهو nlala‏ ومضمون وهو أحداث 
الطوفان. 
وأهم ما يميز جملة التقديم - أى المشتملة على الفعل قال -- فى النص الملحمى 
هو أن يسبق هذا الفعل بضمير مبهم مسند إلى حرف الجر (a-na)‏ (إلى)؛ يزيل 
re er Td Sede ol FTE BYR Ee EE bet‏ 
TT > EN el ETFOMET ET < JE‏ 


IGileami$ a-na Sa-Su-ma izakkara(ra) a-ifa ''Uta-napistini ru-u-ki 
S38 .١ السطر‎ / ١١ قال له جلجاميشء. قال لأوتنابشتم البعيد (اللوح رقم‎ - 
Da ela بمعنى (إلى)‎ (a-na) ففى المثال السابق نجد حرف الجر‎ . (YTA 
وهو ضمير يعود على المفرد الغائب أى (إليه). فيظل‎ «(Sa-Su-ma) بالضمير‎ 
القارىء جاهلا بمن وجه إليه القول؛ إلى أن يتكرر حرف الجر هذا مصحوبا‎ 
يعود عليه هذا الضمير فيزيل إيهامه. ويتكرر هذا الاستخدام مع جميع‎ call بالاسم‎ 





: فى ال‎ (JB) (izakkar) الجمل المشتملة على الفعل‎ 
FETT Le EOE Cat SPD Ege ¥ et EET, 


Tor FE تجن‎ TAFT < FT 


Uta-napiàtim(tim) ana $a-Su-ma izakkara(ra) :a-na ^ ""Gilgamis 


(VAY YYY GA السطر‎ / ١١ لجلجاميش ( اللوح رقم‎ Wy قال له أوتنابشتم‎ . 
< BET eT E Fk mmy oer FIH HEF MET الج‎ FT 
BEY. TL کچ‎ +e A 


nUta-napistim a-na [Sa-Su-ma izakkara(r ja) a-na "Ur-3anabi ma-la-bi 
(Y^ Y VV AYE سطر‎ ۱ c sill) r Xall لأرشنابى‎ JU › قال له جلجاميش‎ 


j- Jeffrey H.Tigay - The Evolution of Gilgamesh Epic - London - P 230 


iya La il مكتّبة المهتدين‎ 


4 RENT L or VO p To كع‎ FEY HA JI BAT TEL Gk] 
"Uta-napistim ana Sa-ii ma izakkar(ar) ana mar-hi-ti-su 
(Y*3 ۰ ۲۰۲ سطر‎ / ١١ لزوجته (اللوح‎ Se قال لها أوتنابشتم‎ 
II 4 Ep MLAFIE HEW* BET We 
(EET wet E l-e gee A > JET 


mar-li-is-Su ana $a-8u-ma izakkar(ar) a-na "Uta-napistim ru-ki 
(Yeo سطر‎ / ١١ قالت لأوتنابشتم (اللوح‎ ١ قالت له زوجته‎ 
LE ع‎ ey ey BN LLI CST TEI FT FRE 
l-zak-karra ana arcdi-Su ia-a-tuü | 
(Y V سطر‎ / ١١ قال لعبده (اللوح‎ eL JU 
وقد يورد الراوى جملة على لسان إحدى شخصياته دون أن يقدم لها بالفعل‎ 


Cele AEN >۲۹ تددم‎ oae ومنه فى النص 5 اکم‎ (43 
zm sf, P SSE pe vor MES «TERI VO 1ك‎ 

EFT den CK © Be ”تل‎ Wu BJÎ pee in-X(IETHE 
TE SY pe HT BF ماهم ير جب‎ TESI SEIT T RC ETF. 
«TEES, pg CT 


ul-tu ul-Ja-nu-um-ma "MA FI ina ka-3a-di-8u 
iS-St NIM rabüti $a "A. nu-umv i-pu-5u ki-i su-hi-Su 
Hûne annul lu-u sipir kiSadi-ia aca ain- 3i 
: لإرضائها‎ (sil) الذى صنعه‎ pal gall die وما إن أقبلت عشتارء حتى رفعت‎ ' 
Ñe Cand)" فالتقدير‎ . ١754 حتى‎ ١١7 أيها الآلهة المجتمعون هنا " . من سطر‎ 
. لإرضائها وقالت / قائلة أيتها الآلهة‎ (sil) الجواهر الذى صنعه‎ 
e > ANAS و‎ 
BST MET HT FE PEE HEY ب‎ ~E SY PY 
IT TI OTe BRET Fe AY BEETIT, 2T 
Beek + ESERIES BRE ATH > BENT, HT 
pi EO ا‎ FF EE جو‎ rek KY ET EF عد‎ > GIET RE pied 


il-pu-ut pu-ut-ni-ma iz-za-az ina bi-ri-in-ni i-kar-ra-ban-na-3i. BRE p21 < 
ina pa-na "Uta-napistim a-me-lu-tum-ma 
e-nin-na-ma "Uta-napisStim u s:nnisti-u nru emun kr i" iláni* na-si-ma 


) ولمس gm‏ وهو واقف al: US ju, Uis‏ يكن أوتنابشتم من قبل سوى Aa;‏ 
من أبناء البشر ٠‏ فليشبهنا نحن الألهة من الأن " سطر ١97‏ حتى ١514‏ . والتقدير 
S 208 US ju s-‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


ab gel s‏ الراوى المسنتر فى النص واقتصار دوره على مجرد تقديم كلام 
الشخصيات أثره فى شيوع أسلوب الكلام المباشر؛ حيث تتولى الشخصية التى قده 
لها الراوى - شخصية أوتنابشتم - من خلال الفعل الإخبارى (قال) مهمة سرد 
أحداث الطوفان من خلال حواره مع جلجاميش. فجاء كلامه مباشرا تميزه 
مجموعة من الخصائص اللغوية أهمها ما يلى : 

-١‏ مبادرة الشخصية إلى النطق باعتباز أنها تخاطب أو تحاور «dl‏ حيث يقطع 
TENER‏ سرت التدخصية معاورا البخاليلب.” ated‏ الارن إلى sd‏ 
النص الملحمى نجد أنه بعد تقديم الراوى لكلام (أوتنابشتم) فى السطر الثامن من 
خلال (J6) (izakkar) Jal‏ يبادر (أوتنابشتم) بتوجيه الكلام لجلجاميش قائلا : 
Fe Bg Se Me‏ كاج e ie e‏ مون Hey be‏ سرج كل 
lu-up-te-ka "Gilgamis a-mat ni-sir-ti‏ 

(سأكشف لك يا جلجاميش عن أمر خفى) (سطر رقم 4( 
1- استعمال ضمير ال (UI)‏ للمتكلم. ولا ينبغى أن يفهم المعنى الضيق لهذه 
العبارة؛ بمعنى أنه لا يشترط وجود ضمير المتكلم (أنا) ذاته فى الجملة dy yl gadi‏ 
- إلى جانب وجوده - تكون الأفعال وضمائر الملكية مسندة اليه أيضاء فمثلا 
as‏ الأفعال الواردة على لسان (Utnapištim)‏ (أوتنابشتم) نحو )3 das‏ - أطيعه) 
فى الأسطر رقم (4” - (Yo‏ مسندة إلى ضمير المتكلم . وذلك على النحو التالى : 
BE FAT TH, oy JET TT 4 RT‏ العم كيم 
[at]-ta-"-id a-na-ku ip-pu-u$‏ 


قد وعيته وسوک أطبعه 
FTE < ST at «Te FET TET «<b‏ 
[ana-ku]-mi lu-pu-ul alu um-ma-nu u ši-bu-tum | yet sm.‏ 


مادا أقول للمدينة وبماذا أرد على الشيوخ ؟ 
وكذلك استخدام ضمير الملكية للمفرد المتكلم نحو : 


١٠١5 السرد الروائی - ص‎ Un - د ؛ يمنى العيد‎ E 


iya lafl مكتبة الممتدين‎ 


PE, e] BFE HE — d مجم‎ FFD HY جر جو‎ W WET 


c ina kak-kar ENLIL ul a-Sak-ka-n pani-ia-a-ma 


- لن يقع قدمى على أرض JH‏ (سطر £1( 

والحكاية بضمير المتكلم كما هو وارد فى مثل هذه الأمثلة ليس اختياراً بين 
صيغتين نحويتين» أى إيثار الحكاية بضمير المتكلم دون ضمير الغائب» Lal‏ هو 
اختيار بين موقفين سرديين هما: إما جعل القصة ترويها إحدى شخصياتهاء وإما 
سارد غريب عنها. فالسارد فى الملحمة اختار الطريقة الأولى. وهذا الموقف 
السردى يتبعه - بالضرورة - اختيار نحوى. يقول الدكتور صلاح فضل " إن 
الحضور الصريح أو الضمنى لشخص الراوى الذى لايمكن أن يوجد فى حكايته 
الا بضمير المتكلم؛ مثله فى ذلك مثل كل لافظ بالنسبة لملفوظه. فاختيار السارد 
لهذا الراوى ليس مجرد اختيار بين اشكال نحوية متعددة؛ ولكنه اختيار بين مواقف 
روائية تعتبر الأشكال النحوية من نتائجها الآلية".' 

-Y‏ استعمال صيغة Jil‏ المضارع. وهى صيغة يفتضبها الحوارء لأنه كلام فى 
زمن حاضر. حيث يظهر الكلام الحوارى فى السياق السردى ككلام فى زمن 
حاضر؛ ويقع فى سياق زمنى سابق عليه." كما إن أهم أهداف الحوار هو تجسيد 
المشهد أمام المتلقى؛ وهذا لا يتحقق إلا من خلال الزمن الحاضر. لذلك تستخدم 
الجمل الحوارية الصيغ ذات السوابق من sliparras) ba‏ وهى الصيغ المستخدمة 
فى اللغة الأكادية للتعبير عن الزمن الحاضر حيث تعبر عن الحال الفعلى 
أو الواقعى. أى أنه عند التعبير بهذ الصيغة يكون الحدث - بالفعل - فى حال 
حدوث كما فى (ikkalu)‏ (يأكلون).. ومن Atal‏ ذلك فى النص : 

> طلم‎ BE ET TE ب‎ kak] «CT BT تدم‎ FETA ETT تح‎ E 


kia marċ nünó u-ma:al-la-a 111112‏ 
- وها هم يملأون البحر كصغار الأسماك ( سطر ٠۲۳‏ ( . فالفعل (umalla)‏ 
بمعنى (يملاون) يعبر عن الزمن الحاضر فى سياق الحوار . 
و مده aS‏ : 


7 حيرار جبنيت — حطاب الحكاية - ترجمة محمد معئصسم واحروں - المجلس الأعلى Yh- dau‏ — ۱۹۹۷ - ص Yor‏ 
' - د ملاح فصل - بلاعة الحطاب وعلم pail‏ - عالم VAAT - ia aah‏ - ص YAY‏ 
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KI oy TET $ HA pe JE <7 F FE اعفد‎ il oy 
man-nu-um-ma $a-la '*E-a a-ma-tu i ban au] 
IVO سطر‎ . OD ae Song gA من‎ - 


> d SEI < FHF ee <“ 
al ابد‎ av B om 


- ell ka-a-Su-nu  u-Sa-az-na- nak-ku-nu-$i nu-uh-Sam-ma 


EY سطر رقم‎ 0 Te أنتم فسيمطركم‎ Li 


< ø- كيم لينو‎ pwd JEN > تبرت‎ EA Fel 


ETIRI F Ba > 


(mec annul iIu-u ab-su-sa-am-ma ana da-riġ a:a am-$i 
١16 هذه الأيام ولن أنساها أبدا . سطر‎ S3 سأظل‎ 
إلى أوتنابشتم؛ وهذا‎ AGN من قبل‎ Age gall استخدام صيغ الأمر مع الأفعال‎ - 4 
الاستخدام من خصائص أسلوب الحوار المباشر . وقد ورد هذا الاستخدام فى‎ 
النص فى أربعة مواضع هى‎ 
sack E FE FF EET p RE 


u-kur biti bi-ni 'Ħelippa 
(Yt أبن سفينة . سنطر‎ i 4 513 أهدم‎ = 


ae LM 4. 
——M ا‎ A EE OTI AE 
‘mus-Sir mesré(e) $e--1 nap&áti 


(Ye jw). الحياة الخالدة‎ p اسح‎ ‘ $ 3 pall ego - 
صني اتج‎ JE BS oie جع‎ BY QT pè 


[m]ja-ak-ku-ra  zi-ir-ma na-pi$i[a]  bul-lit 
( Y^ اترك ممتلكاتك « انج بنفسك . (سطر‎ - 
X REST لا‎ a, UTERE TF cK HE eT جم‎ FEF بج‎ 
[$lu-li-ma zir nap-Sa-a-ti ka-la-ma a-na ]lib-bi '™clippi. Ef etti D- 
( YY احمل فى السفينة بدور كل المخلوقات الحية . ( سطر‎ - 
والحوار الوارد فى قصة الطوفان فى الملحمة - على الرغم من ضيق‎ 
إذ لا يتحقق ذلك النوع‎ a pal pall مساحته- حوار إخبارى يفتقر إلى شروط الحوار‎ 


الأخير دون وجود طرفين متحاورين كحد أدنى. (Gerald Prince) J‏ 





igala Ml مكتبة الممتدين‎ 


(جيرالد برنس) " الحوار عرض دراماتيكى فى طبيعته لتبادل شفاهى بين 
شخصيتين أو TAH‏ وإلى ile‏ طرفى الحوار» يشترط وجود صراع متنامى 
بين الشخصيات. وهو ما لا يتحقق فى النص الملحمى. فالنص الملحمى لا يهدف 
إلى تحقيق قدر من التواصل الفعلى بين الشخصيات قدر اهتمامه بعملية سرد 
الأحداث. يقول الدكتور عبد العزيز حمودة ' فالحوار غير الدرامى لا يشترط فيه 
صراع بين nbi‏ وإنما غاية ما py‏ إليه هو عملية إبلاغ فقط '.' 
ويقول الدكتور/ غازى يموت في معرض حديثه عن صفات الحوار الدرامى " فلا 
يكفينا من الحوار أن يأخذ صورة سؤال وجواب بين شخص وآخرء دون أن يكون 
ارتباطه قويا وفعالا بالبناء الدرامى "." إذن فأحداث القصة يتم سردها من خلال 
أسلوب سردى تقريرى؛ تتخلله بعض المواقف الحوارية المحرضة على مواصلة 
السرد. وقد انتهج مؤلف الملحمة منهجا فى السرد يتخذ من أحد أبطال القصة 
"TE‏ للاحداث؛ فهو ينيب عنه شخصية (Utnapištim)‏ (أوتنابشتم) لسرد تلك 
الأحداث. ونظرأً لطغيان الطابع السردى التقريرى على كلام (Utnapištim)‏ 
(أوتنابشتم)ء نجد لغته ترد فى شكل متوالية من الجمل المتتابعة التى لا يربط بينها 
برابط . وأمثلة ذلك كثيرة فى النص نعرض منها الفقرة التالية : 


- حيرالد برنس - المصطلح السردى - ترجمة عابد خزندار - المجلس الأعلى للثقافة ٠٠٠۳ - Mac‏ - ص قم 
- د ؛ عبد y ll‏ حمودة - البناء الدرامی = ص ٠١5‏ 
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TMT -ra PON LW LT ide = ت اا‎ ing 

P Fy ]ايد‎ BÈ mi 
ge it ae ررب‎ «Te PF KE EJT 
IET ka KE CTI Eae er BE IK Em > < um 
ET «EE. UYAR iE] PY -T«1 El BENT 
> ضار جر‎ be ۴ MANA FEX Ve Ti Sm 
ET مج‎ Y HEF FE FE EIS “مم‎ - 


aa xq b—p— 
RY Tae Qe] BUY BF أل م چ‎ JEN 


pe AX IT Qe Md BE >> BEE Caedm‏ جم 


> مول 
ST FH RT. FAY Rub pe Aem EI TP.‏ 
«x13 3A EI‏ لولم L MTA EXT FE‏ 
YT TX JE. N FF FA d EH‏ 





ET Y. 
ur-tay-gi-1b-31 a-na VI-$Su 
ap-ta-ra-as a-na VIl-$u 


kir-Di-1z-zu ap-ta-ra-as a-na ] X-ġu 
susikkàti mê ina kabli-áa lu am-has-si 
a-mur pa-ri-su u Di-5th-tum — addi 
III SAR ku-up-riat-ta-bik ina  ki-i-r; 
Y. « 
III SAR iddi | a-na lib-bi 
111 SAR sabi na-a$ ''su-us-su-ul $a i-sab-bi-lu ġamna 
e zib SAR Samni $a i-ku-lu ni-ik-ku 
IJI SAR samni [Si uf-pa-az-zierau  malahu 
a-na ut-tib-bi-ib alpé 
à$-gi-i$ immer ümi(mi)-3am ma 
si-ri-[8u. ku-ru-un-nu samou u ^" karanu 
جعلت فيها ست أرضيات‎ - 
وقسمتها إلى سبعة طوابق‎ - 
قسمت بنيتها تسعة أقسام‎ - 


مكتبة الممتدين الإملافية 


- قسمت بنيتها تسعة أقسام 
- غرزت فى وسطها أوتاد الماء 
- حرصت على وضع المراد فيها e‏ وخزنت فيها المؤن 
- ست وزنات من القار سكبتها فى الكور 
- ثلاث وزنات من القط ران 
- جلب حاملو السلال ثلاث وزنات من الزيت 
- فضلا عن وزنة زيت استهلكها عجن الدقيق 
- ووزنتين من الزيت ali‏ ملاح السفينه بتخزينهما 
= نحرت عجو لا للناس 
- ذبحت الأغنام كل يوم 
- سقيت الصناع عصير العنب ونبيذ السمسم 

ففى الفقرة السابقة التى استغرقت اثنى عشر سطرا من اللوح الحادى عشر 
تتابعت الجمل فيه دون رابط بينها. وجميعها صادر من قبل (Utnapištim)‏ 
(أوتنابشتم) وموجه إلى L( ual ls )(Gilgamis)‏ وغاية ما يؤدى إليه għa‏ هذا 
النوع من الحوار - كما أوضح Bogrand)‏ 1(6)(دى بوجراند) ~ هو الإعلام 
(Informing)‏ أى Jay‏ تعديل على أمر معلوم أو عرض معلومات جديدة.' 
فغاية الحوار فى الفقرة السابقة هو إخبار جلجاميش بمعلومات عن أحداث 
الطوفان لم يكن يعرفها من قبل. 

ولا نكاد نجد حوارا بين الشخصيات فى القصة باستشاء هدين الموقفين 
الحواريين اللذين يعرضان من خلال الجدولين التاليين : 


الكلام الصادر من الإله أيا رد eM‏ 
J "‏ 
اهدم دارك . أمرك يا سيدى الذى وجهته EU‏ وعيته 


| ابن سقينة | وسوف أطيعه 


| - دى بوجراند - النص والخطاب والإجراء - ترجمة الدكتور تمام حسان - عالم الكتب - القاهرة - 


EAS Ja- ۲۰١۰۷ = ۲ ط‎ 
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انج بنفسك 
احمل فى السفينة كل البذور الحية 


سؤال أوتنابشتم إجابة الإله ul‏ 

فالحوار فى الجدولين السابقين على الرغم من وقوعه بين طرفين إلا أنه لا ينطوى 
على صراعء؛ ففى الموقف الحوارى الأول أمر من الطرف الأول واستجابة من 
الطرف الثانى. وفى الموقف الحوارى الثانى سؤال من الطرف الأول وجواب من 
الطرف «itll‏ ودور المحاور فى għa‏ هذه المواقف الحوارية لا يتجاوز الرد 
أوالموافقة أو السؤال لتحريض الكلام. لذلك يمكن أن نطلق على مثل هذه المواقف 
(محادثة) وليس (حوارا)» إذ إنها لا ترقى لمستوى الحوار. فالحوار أكثر من 
مجرد تبادل cya eA‏ يفترض أن uis‏ كل جزء فيه lie‏ ما بين 
الشخصيات؛١‏ 
مما سبق يمكن وصف النص الملحمى بأنه نص سردىء يقع السرد فيه على 
مستويين : 
- مستوى السارد: الذى يتوقف دوره عند تقديمه لكلام الشخصيات من خلال الفعل 
الإخبارى (قال). 
- مستوى الشخصيات: التى تنقل إلى المتلقى ما يجول فى قلب الكاتب وخاطره. 
من خلال حوار لا يمكن وصفه بأنه حوار درامی» لافتقاره إلى أهم مقومات 
الدراماء وهو تناوب الأدوار فى الكلام؛ إلى جائب الصراع المتنامى» وإنما غاية 
ما يوصف به أنه حوار إخبارى. فأحداث قصة الطوفان تسرد جميعها فى شكل 

متوالية من الجمل المتتابعة من قبل (aiti) (Utnapištim)‏ إلى المروى له 
(011832015)(جلجاميش) دو ن أية مداخلات حوارية. 





Wo ac Ye o Vm -د : ملرى إلياس = المعجم المسرحى - مكتبة لبنان - بيروت‎ ١ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


وينطوى النص الملحمى كذلك على مستوى أخر من الحوار. وهو الحوار الداخلى 
(Interior Monologue)(e sss)‏ أى الحوار من طرف واحد أو حديث الشخصية 
لذاتها. غير أن هذا النوع من الحوار(المونولوج) فى النص الملحمى يعد مونولوجا مسرودا. 
وهذا المصطلح استخدمه all s) (Gerald Prince)‏ برنس) للإشارة إلى الخطاب الوارد فى 
سياق سرد الشخص الثالث'. وهو المونولوج المقدم له من خلال وسيط تمييزا له عن 
المونولوج المسرحى الحر. ويمثل هذا النوع من الحوار فى النص الملحمى الجمل 
الحوارية الواردة على لسان (عشتار) من السطر ١١18‏ إلى ١١7‏ : 


Yer «TEE EZ (TBF JE TI Be HET BH ITT .‏ > نل ماده مهد 
Trek‏ &# اطي > Box FHL‏ لسر عع JE BE QT HL‏ 
BLA) FET E Ex oae BS BRL et ETH‏ 


I Ta MES REY ل زجع‎ RAB < PE Sf FET 
H B= cy E uw rara m ia 











ümu(mu) ul-1u-u a-na ti-it-ti lu-u i-tur-ma 
a£-$u a-na-ku dia  pu-hur iláni ak-bu-u limuty 
ki-i ak-bi ina cpuchur Hanî limutti 
ana hul-lu-uk 7156 ia kab-la ak-bi-ma 
a-na ku-um-ma ul-la-da ni-Su-u-a-a-ma 
ki-i marċ nAnċ u-ma-al-la-a tam-ta-am-ma 
: وترجمتها‎ 
ليت ذلك اليوم تحول إلى طين‎ - 
لما أمرت بالشر فى مجمع الألهة‎ - 
كيف طاوعتنى نفسى أن أمر بالشر فى مجمع الآلهة‎ - 
وتسليط الحرب على أبنائى البشر لتهلكهم‎ - 
البشر الأحباء‎ Sud أنا التى ولدت‎ - 
وها هم يملاون البحر كصغار الأسماك‎ " 
إرسال‎ «lo» فالحوار الذائى فى الفقرة السابقة ينم عن ندم داخلى فى نفس عشتار من‎ 
من خلال‎ )١١7( الجوار ,الداخلقَ.فئى السطر رقم‎ lad الطوفان وإهلاك البشر. وقد تم التقديم‎ 
وإنما‎ (Ui) أن رن هو الفعل‎ REL did (e) بمعنى‎ )115-51( Jai 
uio برنس)‎ A ss) (Gerald Prince) الإتصال القولى التى يُعرفها‎ Jud! يكون أى فعل من‎ 
).... أفعال الاتصال القولى (يقول» يسال» يجيّب؛ يحلف. يصرخ‎ Balal مجموعة تشكل فى‎ ' 
ينظر‎ Jil الاعتقاد (يفكر؛ يعتقدء يشار ...) وبعامة‎ Jal ولكنها يمكن أن تشتمل على‎ ٠ 
Do asa إليها على أنها تحدد فعل‎ 


7 جيرالد برنس 7 المصطلح السيردى- تر MuR‏ ابد EY Qe S x‏ 


- المرجع السابق - هن TEE‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


المبحث الثانى 
موقع الراوى وأثره فى لغة النص التوراتى 

يختلف الحديث عن موقع الراوى فى قصة الطوفان التوراتية عنه فى ملحمة 
جلجاميش. وقصة الطوفان فى القرآن a St‏ نظرا لاختلاف طبيعة الراوى فى 
النص التوراتى عنه فى النصين الآخرين. أى أن دراسة موقع الراوى فى هذا 
الموضع لن تكون دراسة لراو واحد» بل دراسة لموقع راويينء لكل منهما 
رو ايته الخاصة؛ وهما رواية المصدر اليهوى وروابة المصدر الكهنوتي. فالقارىء 
لقصة الطوفان كما ذكرتها التوراة يجد نفسه أمام نصين؛ لكل نص مضمونه 
الخاص وبنيته اللغوية المميزة . لأا sigs‏ الدراسة فى هذا الموضع بتحديد موقع كل 
راو على حده» ثم إيضاح تأثير موقع هذا الراوى ودرجة تدخله فى الأحداث على 
البنية اللغوية لروايته . وذلك على التحو التالى : 

: موقع الراوى وأثره فى لغة المصدر اليهوى‎ - ١ 

الراوى فى رواية المصدر اليهوى راو ظاهر؛ تطغى صورته على الرواية» ويعلو 
صوته على جميع الأصواتء فهو يظهر أمام المتلقى أكثر من ظهور شخصيات 
القصة أنفسهم. (MN 73 TIWDW) Joi‏ (شمعون بر إفرات) " لا يذكر الراوى 
نفسه فى القصص التوراتى باستثناء بعض القصص الذاتية التى يكون فيها الراوى 
هو ذاته البطل كما فى قصص عزرا ونحميا i‏ ويقول MS‏ فالراوى لا يذكر 
ما شارك به فى أحداث القصةء لذلك فإنه لا يتوجه مباشرة إلى المتلقى. فمعظم 
هذا القصص عبارة عن راو ومادة مروية ٠."‏ وهذا النوع من الرواة هو ما يطلق 
Narrator)(o3 » 3 )(Gerald Prince)4x-‏ 56 0 !ا االسارد 


الخارجى للحكى)؛ ويعرفه بأنه " سارد لا يكون le ja‏ من المادة المحكية التى 


-1984— nipwwo WIV ANT IMMUT = BIND NIE - RTpRD Con نا‎ NWR DUET NAR CQ DUTY. | 
l64 Dy! 
١١8 o المرجم السابق‎ - 


مكتبة الممتدين iaa‏ 


يقدمها أو تقدمهاء سارد لا يكون شخصية فى المواقف والوقائع الذى يرويها ".. 
ولظهور هذا الراوى وهيمنته على سرد الأحداث تأثير على البنية اللغوية لهذه 
الرواية (رواية المصدر اليهوى) يتمثل فيما يلى : 

. الرواية بضمير الغائب فى سرد الأحداث الماضية‎ - ١ 

ونمثل لذلك بالفقرة التالية : 

(Ww 3. Tp ATPL MAID TNT IPT PY 270? OTR (0203 MI)‏ روود رم م 
م ودام qn VAR a. 3 We 225 DU ODD wp ing na207 DTK‏ 
TQU ny) Oke Ou vu) cu» NS MS 0? y? DOTRI ma ÅT- Y‏ . 
nip OWT AT R WA AWE 2-008 DI) DT] 570:3 PR Ty OP T‏ 
«m NW OWI IK oywa ww Dx nem nog? Yr ON‏ 3د ny; ADD‏ 
«nm an. Dig; v3 pa 323» n'aUmp y) POH OTR‏ جد رجام -ng‏ 
COR IQ-WS DEINE AO cnm ex "pr. A227 AVN PE DIKI‏ ولام 
ONY ^» RPI? ^» mw ni-y Way ITY OPN. UN ID‏ , 
^-Y / ^ oS (mnm PVR m NY mum‏ 

وترجمتها : 

- وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات» أن أبناء الله رأوا 
بنات الئاس أنهنَ حسنات» فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختارواء فقال الرب لا 
يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه هو بشر وتكون أيامه مئة وعشرين 
سنة. كان في الأرض sl‏ في تلك الأيام» وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على 
بنات الناس وولدن لهم أولادا . هؤلاء هم الجبابرة. ورأى الرب أن شر الإنسان قد 
كثر في الأرض» وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم . فحزن الرب 
أنه خلق الإنسان في الأرضء وتأسف في قلبه» فقال الرب أمحو عن وجه الأرض 
الإنسان الذي خلقته. الإنسان مع البهائم وما يدب على الأرض وطيور celadi‏ 
لأني حزنت أني خلقتهم . وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب . 


` — جيرالد برنس - المصطلح السردى - ترجمة عابد خزندار - ص ١5‏ 
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فالفقرة السابقة تشتمل على ثمانية أفعال ذات سوابق مسبوقة بواو الثوالى ومسندة 
إلى ضمير الغائب» يعرضها الراوى فى أسلوب سردى تقريرى» يعبر بها عن 
l E A PEEN‏ 

ومن الملاحظ فى الفقرة السابقة أيضا أن الراوى قد عبر عن تلك الأحداث 
الماضية من خلال متوالية الأفعال ذات السوابق مسبوقة بواو التوالى» باستثناء 
فعل واحد عبر عنه بالصيغة ذات اللواحق» وهو الفعل الوارد فى جملة : ODIT)‏ 
(PRD‏ تكوين 4/58 ( كان فى الأرض طغاة) . ويرجع ذلك إلى أن عبرية 
العهد القديم تشترط أن يكون الفعل ذو السوابق المعبر عن الزمن الماضى مسبوقاً 
بواو التوالى. لذا يشترط وروده فى أول الجملة حيث تستخدم تلك الواو. ولما كان 
الراوى فى هذا الموضع برغب فى إبراز سبب غضب الرب على بنى البشر 
والتأكيد عليهء كان عليه تقديم لفظة (oo p97)‏ (الطغاة) إلى صدر الجملةء وتلوها 
بالفعل. لذلك أتى بالصيغة المعبرة عن الماضى دون شروط وهى الصيغة ذات 
اللواحق (). فاستخدام الصيغة ذات اللواحق فى هذا الموضع يعد تجميداً للحدث 
lli,‏ للسرد لإضفاء خلفية ما على الأحداث المسرودة . فعندما يعمد الراوى إلى 
رمق Gay oll‏ الت JS23‏ خلفية للاحداث؛ فإنه يلجأ إلى استخدامات لغوية 
خاصة غير صيغة : (ug)‏ كاستخدام الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية المستخدمة 
لصيغة الفعل (up)‏ وفى هذا الاستخدام دليل على أن الراوى على الرغم من 
اتخاذه موقعا خارج الأحداث» إلا أنه يستخدم تقنيات لغوية خاصة لتوصيل الرسالة 
للمتلقى بالشكل الذى يتماشى ورؤيته الخاصة . 
-١‏ التقديم لكلام الرب من خلال الجملة (VY TT pi)‏ حيث يقدم SIA‏ 
لكلام الرب من خلال الفعل (nip y).‏ (قال). وهذا الفعل هو الذى يتحدد من خلاله 
الخطاب فى لغة العهد القديم. وفى حال كون القائل هو شخصية الرب» تكون هذه 
الشخصية هى المسئولة عن منطقية مضمون هذا الخطاب." 
ولم يتكرر هذا الفعل فى تلك الرواية فى غير هذا الموضع . وتتولى شخصية 
الرب عملية الكلام فى شكل أسلوب مباشر تميزه خاصيتان هما : 
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- استخدام ضمير المتكلم وإسناد الأفعال الصادرة من قبل الرب إليه نحو : 

D'yJ2N) DP VEIN PRY CUm Cow GaU Ty Duy» P) - 
تكرين 7 / ؛‎ (INA ID Oy emvy WY Dipa7?3-n8 omm imo? 
وأمحو عن‎ ALD (لأني بعد سبعة أيام أمطر على الأرض أربعين يوما وأربعين‎ 
وجه الارض كل الذى صنعث)‎ 

١/ ۷ تكوين‎ (na 3153 039? P'TXOMNI IN 873) - 

(لأني tid‏ بارا في هذا .الجيل) 

- استخدام صيغ الأمر: 

عندما تتحدث الشخصيات تكون الصيغ المستخدمة فى الغالب هى صيغة (0p)‏ 
3 صيغ de(imperative) zY!‏ الصيغة الاحتمالية «(Cohortative)‏ أو الصيغة 
المقصرة (Jussive)‏ . فدلالة هذه الصيغ تتلائم وما ينطوى عليه أسلوب الكلام 
المباشر. وقد ورد من تلك الصيغ فى هذه الرواية صيغ الأمر فى موضعين؛ وكذا 
الصيغ الاحتمالية فى موضعين أيضا. وذلك على النحو التالى : 

- صيغ الأمر : 

١/ Y تكوين‎ (Tana? 3773723] NR 2) - 

(ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك) 

BIBI ? 20) -‏ ؤطاوت صوص مر (intu) WR- ny3U‏ تكوين Y / Y‏ 
(من جميع البهائم الطاهرة 3865 معك سبعة سبعة 183 وأنثى) 

- الصيغ الاحتمالية : 

يرتبط ورود الصيغ الاحتمالية بحديث الرب لذاته (الحوار الداخلى)". وأمثلتها فى 
النص ما يلى : 

qum wes m Aa AFI (VINI DITIN MYM cna 0037‏ 
IVD CNW DIRIA HRN‏ 39 72787 ) التكوين 5/ > - ۷ 
(فغضب الرب جراء خاقه الإنسان فى الأرض» وتأسف فى قلبه؛ وقال سأمحو 
عن وجه الأرض الإنسان الذى خلقته) 
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RI- TY 222? ON N 9 122-28 Ty? EN) -‏ النكوين Y / A‏ 
-(وقال الرب فى نفسه لن ألعن الأرض مرة (Nov JAN) Joh . (Goal‏ 
(ابن عزرا) فى تفسوره هذه الفقرة pii d‏ يت 

بعد ذلك لكونه ٠ " Gs‏ يفهم مما cal) (RY 138) o S3‏ عزرا) أن كلام الرب قبل 

J‏ يبوب به لنوسم عليه PL‏ كان مجرد رانا اکا يعنى عن gia‏ الاق 
uad‏ ; 
Y‏ - موقع الراوى وأئره فى لغة المصدر الكهدوتى : 
لا يختلف موقع راوى الرواية الكهنوتية لقصة الطوفان عن راوى الرواية 
البيوية: lab ga Audi] M aa DASS‏ لاس ١‏ ا فى القص ينعكس على لغته من Cus‏ 
الحكاية بضمير الغائب» والتعبيرعن الأحداث باستخدام الصيغ ذات السوابق 
المسبوقة بواو التوالى المعبرة عن الزمن الماضىء والتقديم لكلام الرب من خلال 
الفعل )0 (DN‏ لكن مع اختلاف عدد مرات هذا التقديم» فقد قدم راوى الرواية 
اليهوية لكلام الرب مرة واحدة - كما تقدم - فى حين قدم راوى الرواية الكهنوتية 
لكلام الرب فى أربعة مواضع هى : 

١7 / ^ تكوين‎ (n2? mm ow wen) ¬ 

- (وقال الله لنوح) 

Yo[ ^ تكوين‎ (YAR? D 1-09 Da ow BTI) - 

(SUG نوحا‎ ca (وكلم‎ - 

١/ 4 تكوين‎ (ag? 8 جل"‎ n لسك‎ Du IX 13») - 

- (وبارك الرب T‏ وبنيه قائلا لهم) 

^ / ٩ تكوين‎ (VAR? 8 133R) n I-9R OT برك‎ PR) - 

- (وكلم الرب 5 وبنيه معه (DUG‏ 

يلاحظ أن راوى الرواية الكهنوتية كان حريصا على التنويع فى استخدام الأفعال التى 

يقدم بها لكلام الرب» فتارة يستخدم الفعل (RI)‏ (وقال)ء وتارة يستخدم الفعل 

)3171( (كلم). وتعدد هذه الأفعال فى الرواية يقلل من الرتابة المترتبة على الأسلوب 

التقريرى فى سرد الأحداث . 

ويتفق كلا الراوييس كذلك فى أنهما يتولان التعبير عن ردود Sab‏ نوح إزاء ما يوجه 

له من أوامرء فنجد فى كلتا الروايتين جملة تعقيبية ترد فى نهاية كل فقرة توضح 

امتثال نوح لأوامر الرب . ففى الرواية اليهوية نجد جملة yr:‏ 3 8: 
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AD TIS“ ? 232‏ ( تكوين ۷ e|‏ . (ففعل لواح كما أمره الرب) ترد بعد 
متوالية الجمل التى تأتى فى صيغة الأمر موجهة من الرب إلى نوح. لتبين موقفه 
منها. ونجد كذلك فى الرواية الكهنوتية جملة ny)‏ جد AVR mx WR‏ 
(ny 12-- 0n 9‏ تكوين 55/5 (ففعل نوح كما أمره الرب هكذا فعل) . 

يتضح مما سبق أن موقع الراوى فى القصة التوراتية بروايتيها اليهوية والكهنوتية 
خلق منها نصا نقترب لغته من اللغة التأريخية التفريرية منه إلى اللغة aa)‏ 
فالشخصيات لا تتحدث عن نفسها بل هناك من يتحدث عنهاء ويعرض أفعالها وردود 
أفعالها غير مكترث بالوصف قدر اكتراثه بسرد الأحداث التى تحدثها شخصيات 
القصة. | ويتضح أيضا أن سيطرته وارتفاع صوته على صوت الشخصيات قد فد خلق 
ا من طرف واحد؛ حيث إن تولى الراوى الرد نيابة عن الشخصيات قد xii)‏ 
الحوار قوامه الأساس وهو التبادل الكلامى. فالأسلوب المتبع فى قصة الطوفان 
التوراتية يقترب - إلسى حد كبير - من الأسلوب المتبع فى النص الملحمى» فكلاهما 
يفتقر إلى أهم أسس الحوارء وهو التبادل الكلامى المصحوب بصراع متنامى بين 
الأطراف المتحاورة . ففى النص الملحمى - كما أوضحنا - تتلقى شخصية البطل 
(أوتنابشتم) أوامر الآلهة وتنفذها دون أية مداخلة حوارية. وكذلك النص التوراتى لا 
نجد به حوارا يهدف إلى التواصل الفعلى بين الشخصياتء قدر ما يهدف إلى الإخبارء 
بدليل أنه فى نهاية الفقرة المشتملة على مجموعة الأوامر الإلهية إلى (نوح) ببناء 
السفينة؛ وما يتصل بها من أفعال أخرىء لم نجد رد فعل من قبل (نوح) يوضح من 
خلاله موقفه مما يملى عليه من أوامرء كأن يقول مثلا (سأفعل ما أمرتنى به) . بل 
نجد أسلوب القص يواصل استخدامه للغة تقريرية من خلال ظهور الراوى وتدخله 
وا addas‏ 

والراوى فى الروايتين بما أن ظهوره يطغى على شخصيات القصة أنفسهم» ويتحدث 
نيابة عنهمء بما فيهم الرب ذاته موضحا ما يتعلق به من أحاسيس تجاه ما يفعله بنى 
البشر يعد - فى معظم القصص التوراتى - راو عليم بكل شیء. فهو راو على 
دراية تامة بما يجيش فى صدور أبطال قصته. ويعلم ما هو كامن بها. 5393 هدا 
الراوى - من خلال موقعه خارج الأحداث - شاهدا. عليها يراها أو يسمعها.؛ 
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المبحث الثالث 
موقع الراوى وأثره فى لغة النص القرآنى 
الراوى فى القصة القرآنية راو مصدرء فهو راو عليم ببواطن الأمورء لا يخفى 
عليه شىء. وهذا النوع من الرواة يتخذ لنفسه موقعا سامياء يعلو فوق مستوى إدراك 
الشخصيات. فيعرف ما تعرفه وما لا تعرفه» ويرى ما تراه وما لا el‏ وهو 
المتحدث باسمهاء فلا يسْمّع القارىء إلا صوته. ولا يرى الأشياء إلا من خلالهء واذا 


A 


لاما يدر فب بيذ ais‏ وإذا تحدثت فهو الذى يعبر عن 
حديثهاء فيقول LI‏ ماذا قالت» وماذا رأت» وما سمعت» وفيما UE‏ وكيف تصرفت: ' 
ويعد هذا الراوى أثرا من آثار البناء القصصى للكتب الدينية والكتب التاريخيةء ففى 
القصص الواردة فى هذه الكتب لا تعرف الشخصيات مصائرهاء ولا حقيقة أفعالها 
أو أفعال الشخصيات الأخرىء لكن الراوى يعلم كل شىءء لأنه يعلم الغيب فى الكتب 
الدينية» ولأن تأخره فى الزمان فى الكتب التاريخية يكشف له ما كان مخبئا." 
والراوى فى القصة القرآنية ليس عليما فحسبء بل إنه راو عليم يُظهر موقفه من 
الأحداث؛ وهو ما يطلق عليه الدكتور/عبد الرحيم الكردى مصطلح " الراوى 
iat‏ ويعرفه بأنه " راو لا يكتفى بنقل جميع جوانب الحدث؛ ولا يكتفى بتلخيصه 
أوتمثيله بأسلوبه الخاصء بل يتدخل Nas‏ مباشرا ليظهر استنكاره للحدث أو سخريته 
منه. أو يدعو إلى هجره أو إلى الاعتبار بهء والاتعاظ La‏ حدث لفاعليه سواء أكان 
هدا gol‏ حك كينا یا يدهو إلى الالتزام به. al‏ كان شیئا سيئا aini‏ النفور منه. 
ويأتى هذا التدخل من الراوى فى صورة أسلوب تقريرى مبسطء أو فى صورة بعض 
المواعظ المباشرة:؛ أو النقل المتحيز لكلام Voted A‏ وبالإضافة إلى كون الراوى 
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Lade‏ منقحاء adi‏ راو مشارك للأحداث وقريب من شخصيات القصة. إذن يمكن 
52-5 الراوى فى القصة القرآنية بأنه راو ale‏ منقح مشارك» يعرض القصة عرضا 
بختلط فيه الطابع الإخبارى التقريرى بالطابع الحوارى المباشر. يقول الدكتور/ محمد 
حسين فضل الله " للقصة فى القرآن الكريم طريقتان : طريقة عرض الأحداث بشكل 
تقريرى تنتفل فيه الحكاية من مرحلة إلى Ala pe‏ حتى تبلغ نهايتهاء وطريقة الحوار 
الذى يحاول أن يمثل فيه كل طرف من أطراف القصة؛ ولكل بطل من أبطالها دوره 
الذى يعبر عنه بأسلوب واضح. ويثير فيها بعض القضايا التى يقف إزائها البطل الآخر 
ليعبر عن دوره JS‏ أمانه ووضوح ٠."‏ وطريقة الحوار فى القصة تمتاز بعرض 
الأحداث عرضا حيا كما لو كان المتلقى فى مسرح الأحداث. تلك الطريقة التى 
يصفها عبد الكريم الخطيب بأنها " تؤذنك دائما Lal abl‏ تسمع أخبارا قد ذهب 
أشخاصها فى التاريخ» وانتهى دورها فى الحياة؛ وأنها فى هذا العرض Le}‏ هى فى 
بعث جديد قد جاءت تسعى إليك --- فهى غائبة حاضرة معاء تحدث بلسانها 
وتسمعك قولها ". ويؤكد سيد قطب على دور طريقة الحوار هذه فى تجسيد مشاهد 
القصة بقوله " إن التعبير القرآني يتناول القصة بريشة التصوير المبدعة التي يتناول 
بها جميع المشاهد والمناظر التي يعرضهاء فتستحيل القصة aly Gala‏ ومشهدا يجري: 
لا قصة تروى ولا حادثا قد مضى "" 

ويختلف أسلوب القص فى قصة الطوفان القرآنية - إلى حد كبير - عن أسلوب 
القص فى كل من الملحمة والتوراة. ويرجع ذلك - فى المقام الأول - إلى اختلاف 
الراوى من kga‏ واختلاف درجة تدخله فى الأحداث وطريقة هذا التدخل من جهة 
أخرى. فالراوى فى القرآن الكريم هو (الذات الإلهية)؛ فهو راو يتدخل فى الأحداث 
وقتما شاء وكيفما شاء. فأحيانا تتضاءل المسافة بينه وبين شخصيات القصة فيصبح 
مشاركا فى الأحداث؛ وأحيانا تتسع المسافة بينهما فيبتعد عن مسرح الأحداث. وتارة 
يكون كلامه مباشراء وتارة يكون كلامه غير مباشر. لذا يختلط فى النص السرد 
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بالحوار. من هنا نجد أن أهم ما يميز القصة القرآنية هو أن أسلوب القص فيها 
لا يسير على وتيرة واحدة:؛ ولا يخضع لقاعدة مضطردة. بمعنى أننا لا يمكن أن 
Jai‏ جزءا من القص ونصفه ub‏ إخباری» ونصف آخر بأنه حوارى. فالآية 
الواحدة قد تشتمل على الأسلوبين فى أن واحد . 

نخلص مما تقدم إلى أن السمات المختلفة للراوى فى القصة القرآئية تفرض على 
النص استخدامات لغوية متباينة» فنجد ارتناطا بين كون الراوى ظاهرا Las‏ ومستترا 
حينا آخر» وبين تداخل الأسلوب بين السرد والحوار. كما نجد ارتباطا بين كون 
الراوى مشاركا وشيوع استخدام ضمير المتكلم وإسناد الأفعال إليهء وبين كونه غير 
مشارك وشيوع استخدام ضمير الغائب وإسناد الأفعال إليه . وأخيرا ثمة ارتباط بين 
كون الراوى منقحا واستخدام اللغة المجازية فى النص.' 

وفيما يلى عرض للخصائص اللغوية المميزة لأسلوب القص فى قصة الطوفان 
القرآئية من خلال تناول تأثير كل نمط من أنماط الراوى - سالفة الذكر - على لغة 
السرد . وذلك على النحو التالى: 
أولا : الراوى الظاهر وأثره فى لغة القص : 

للراوى الظاهر بصمته الأسلوبية الواضحة فى النص» التى تتمثل فى استخداء 
الأسلوب التقريري. فجميع الأفعال فى هذا الأسلوب تسند إلى ضمير الغائب فى 
الزمن الماضى. فالراوى (الذات الإلهية) - فى هذا المقام - ينقل أفعال الشخصيات 
إلى المروى له وهو سيدنا (محمد) صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك فى القصة 
القرأنية قوله تعالى : 
eu nis)‏ قوم و ح)(القمر 5)» (ص (VY‏ (غافر (o‏ رق (VT‏ 
رفغا )٠١ pally ead Dba ER‏ 
ten tg cas‏ الشعراء 7 )٠١١‏ 
(وَلقذ ELSE‏ وخا إلى قَوْيِهِ taa cu‏ ألف UE Ge M EL‏ فَأَحَدَهُمُ الطوفان Sy‏ 
ظالمون (RM 5 GU, AMAT ANE XU‏ (العنكبوت (Yo — ١1‏ 


“ د: عند الرحيم الكردى - الراوى والنص القصصى - مسن ١14‏ 
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يتجلى ظهور الراوى فى OLY!‏ الكريمة السابقة من خلال الأسلوب الإخبارى 
التفريرى الموجه من قبل (الذات الإلهية) إلى المروى له الرسول الكريم(محمد) صلى 
الله عليه وسلم. وخير دليل على هذا الظهور هو التعبير بصيغة الغائب كما فى cdi)‏ 
- فذعا - فلبث- cus 2) phas‏ يخبر (الله) سبحانه وتعالى النبى عليه أفضل 
الصلاة وأتم السلام بأحداث ماضية؛ لا نجد لشخصياتها أى حضور. وأهم ما يميز 
الراوى الظاهر فى القصة القرآنية هو اقتضاب جمله وقصرهاء فهو (سبحانه وتعالى) 
لا يهدف من ذلك القص التأريخ قدر ما يهدف إلى العظة. لذا فظهوره فى القص 
يكون لمجرد التقديم للأحداث وليس سردها تفصيلاء ليترك السرد - بعد ذلك - ياتى 
مفصلا على لسان شخصيات القصة فى أسلوب مباشر تصور فيه الأحداث وتعرض 
فى شكل مجسد أمام المتلقى . 
ويتميز هذا الأسلوب بشيوع استخدام القعل الإخبارى (UH)‏ حيث ورد فى خمسة 
وعشرين موضعا. وظهور هذا الفعل دليل على تغير موقع الراوى فى عملية 
السرد؛ حيث يتخذ موقعا آخر معطيا الشخصية الدور فى الكلام. يقول الدكتور/ 
محمد أحمد خلف الله " وطريقة القرآن فى تصوير الحوار تقوم على أساس الرواية: 
فيحكى القرآن أقوال الأشخاص ويصدرها بقوله قال أو قالا أو قالوا. هذا التصدير 
يلفت ذهننا إلى أنه ليس من اللازم أن يقوم الحوار بين اثنين» فقد يكون بين كثرة ".' 
كما إن شيوع هذا الفعل (قال) متبوعا بأسلوب الكلام المباشر دليل على شيوع الجمل 
الحوارية فى النص. فالنصوص القصصية لا يمكن أن يرد فيها الحوار إلا من 
خلال وساطة لغوية يمثلها الفمل (قال) غالبا. يقول الدكتور/ عبد العزيز حمودة 
' فعملية الوساطة هذه تجعل فن الرواية أو القصة يختلف أساسا عن المسرح "". لذلك 
فإنه كلما زاد هذا الفعل فى النصء كان ذلك مؤشرا على اتساع مساحة الحوار به. 
وما يميز الحوار فى قصة الطوفان القرآنية اعتماده على الأسلوب المباشرء وذلك من 
Da‏ استخدام : 
-د : محمد أحمد خلف الله - الفن القصصى فى القرأن الكريم - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة — ط؟ 


- ۱۹۷ - صر ۲۹۹ 


١55 اندر امي - صس‎ ell - د : عبد العزير حمودة‎ U 
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- ضمير المتكلم وإسناد الفعل إليه 

- ضمير المفعولية للمتكلم (الياء) 

- ضمير الملكية للمفرد المتكلم (الياء) 

- أداة النداء (يا) 

ومن أمثلة ذلك فى القصة القرآنية ما يلى : 

- استخدام ضمير المتكلم : 

١٠٤/ءارعشلا‎ (aea بطارد‎ Uy) 

١١١ الشعراء/‎ (inet إلا دير‎ UL Dy 

- إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم : 

(قال gid CES ÀL,‏ وَنَهَارَا) نوح / ه 

۷ / نوح‎ Gg pale هُمْ‎ E كلما عونم‎ Joy 
AT نوح‎ IU ge d NE 2) 

a / نوح‎ OA لَهُمْ‎ SIAN EO NAT 23 

٠١ / كان غفارًا) نوح‎ e S uaa cd 

َال ستآري A‏ حبل ludi‏ بن Gd‏ هود +؛ 

v / يونس‎ Cone = أن أكون‎ ls ( 

- استخدام ضمير المفعولية للمتكلم : 

Vics (pipet pel رب‎ ry JU) 

Tef الله إن طَرَدنُهُمْ ) هود‎ La قوم من يَنصرّني‎ Uy 

)1,2 الله وأطيعون ) ISP‏ 

sil- JU)‏ إلى jo‏ يَعْصِمي (eU La‏ هود ال 

: ضمير الملكية للمفرد المتكلم‎ a sisa 

(ؤائل U ege‏ وح U sel JU i‏ قوم إن كان SES‏ مُقَامِي وتذكيري بايات الل 
فغلى الله تُوكلت ) يونس / /١‏ 

v / يونس‎ al عَلَى‎ Wig at إن‎ AU SAL فنا‎ Ly op 


YY M 
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— استخدام أداة النداء (b)‏ : 

رقال U‏ قوم Ji‏ لكم دير Cae‏ نوح /۲ 

o^ الأعراف/‎ GR dE SA SS U الله‎ uA رسلا توخا إلى قَوْمِهِ فقال يا قوم‎ Sa; 
الأو‎ eA وتذكيري‎ jal SE قوم إن كان كير‎ ad قال‎ E تبأ وح‎ ege روائل‎ 
VY / الله وکلت) يونس‎ das 

ومن مميزات الأسلوب المباشر فى الحوار كذلك استخدامه للزمنين الحاضر 
والمستقبل. فهما زمنان يتماشيان وسياق الحوار. فمن أمثلة استخدام الزمن الحاضر 
فى القصة القرأئية ما يلى : 

11/255 ( mal َوه‎ Ade Sle vl AD) 

le رى لَكُمْ‎ US stl Geo War هُمْ‎ udi بعك‎ Big وما‎ UE رما راك إلا برا‎ 
YV/3 5 ( کاذبین‎ Si n jiet ie 

vy)‏ قوم لا أسألكم yo de‏ إن أخري إلا عَلَى الله OF C,‏ بطارد Lal‏ آمنُوا esl‏ ملاقوا 
wi)‏ 93 أراكم ORE wt‏ ) 5 4/2 ؟ 

54) Ji Vy BLA أقول‎ s Cad BI الله لآ‎ Sue عدي‎ IBIS 
v Mags (CU Wi egg لن‎ SE uie 

ET هود/‎ (Splat تكون من‎ of أعظك‎ Ji) 

s!)‏ أغوذ بك أن أملألك ما od‏ لي به (ple‏ هود/7؛ 

إلى oil,‏ استخدام بعض الجمل الإسمية فى وصف أوضاع ila‏ كما فى قوله 
تعالى : 

Y نو ح/‎ Č WHS ji 

vo / مما تُحْرِمُونَ ) هود‎ sg y Gi) 

ET الله ) هود/‎ Ai ِن‎ pd) عاصِم‎ S) 

۷۲ الله) يونس/‎ de أخري إلا‎ oy 

٠١07 الشعراء/‎ Cal رَسُول‎ SI AD 
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- ومن أمثلة استخدام المستقبل فى حوار القصة الفرآنية قوله تعالى : 

ee Ly)‏ م ينصرني i,‏ الله (OSB Wl eia e Jl‏ هود/.؟ 

(قالوا یا و che B‏ فأكثرت Gb ie‏ بمَا تعدا إن كنت La‏ الصّادقِينَ)هود/ ry‏ 
ERE‏ إلى »- BR S‏ بن فؤبك y‏ من قد آم فلا (Sli JE NE‏ هود/ v^‏ 

رولا bid‏ في الذِينَ ظَلمُوا e‏ 09%( هود/ rv‏ 

va هود/‎ (wpe عَذاب‎ sU مس‎ Old Oy 

رفال سآوي إلى حبل يعصبمني بن (eld!‏ هود/ er‏ 

راعْبُدُوا الله واثقوة AN o els‏ لكم من Ego pps‏ إلى أجل Qs‏ نوح ۳ ٤‏ 
وأهم ما يميز الحوار فى القصة القرآنية هو أنه تتحقق فيه شروط الحوار الدرامىء 
فلا نجد Alen‏ حوارية دون طرفين dw ja)‏ ومتلقى). وتعد شخصية سيدنا (نوح) عليه 

السلام هى عماد الحوار. فلابد من وجوده طرفا مشاركا cad‏ سواء أكان الحوار 
موجها من قبل الذات الإلهية؛ أم متبادلا بينه وبين قومه» أو بينه وبين ابنه. هذا من 
جهة. ومن جهة TE‏ نجده حوارا ينطوى على صراع متنامى بين الشخصيات؛. 
لذلك فإنه يضفى نوعا من الحيوية على أحداث النص القرآنى. يقول عبد الكريم 
الخطيب " الحوار وحده من بين أساليب القول هو الذى يعتمد عليه فن القصص فى 
خلق الحركة وتلوينها وتنويعهاء تلك الحركة التى بدونها يفقد العمل القصصى 
حيويته ". ويشير الدكتور/ محمد أحمد خلف الله إلى خاصية فى الحوار القرآنى 
تبرهن على أنه لا يهدف إلى التأريخ قدر ما يهدف إلى تحقيق قدر من العظة 
والاعتبار لدى المتلقى؛ يقول " إن لغة الأسلوب تختلف باختلاف الموضوعات 
والطور الذى نزلت فيهء ومعنى ذلك أنه أسلوب فنى يجرى فى كل قصة من القصص 
على وتيرة واحدة. ومعنى ذلك أيضا أن القرآن كان لا يساير نفسية المتحاورين بقدر 
ما ply‏ نفسية سيدنا (محمد) عليه الصلاة والسلام ونفسية معاصريه"” . فلو كان 
الحوار القرآنى يهدف إلى تقديم مادة تاريخيةء لما اكترث بنفسية الرسول الكريم 
(محمد) عليه أفضل الصلاة وأتم الزكاة . 

ونعرض فيما يلى نموذجا للحوار الدرامى بين سيدنا (نوح) عليه السلام وقومه فى 
الآيات من ( Y£ — ٠١‏ ) من سورة هود. وذلك على النحو التالى : 


١٠٠١ عبد الكريم الخطيب - القصصر القرائى فى منطوقه و مفيومه — ص‎ ES 
X44 د : محمد أحمد خلف الله - الفن التصصى فى القرآن الكريم — ص‎ - 


YYY 
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— r iiA RR ME isir ee yae T 
— p wd A — 


HELENA GA ee ee q— o El QA m "mm 


—— 


Let‏ اراك إلا بترا WE‏ وما وها براك oleh‏ ال الدي اشم 


0 


(uw 4M 3 wed 
بل‎ J> A qa Lil EX oy وما‎ ey or Ur) غداب بوم‎ Sie yee الله الي‎ y اراس ا ' تعدو‎ 
Te em | 

| 

Uus Lu ul wists فأكش'ت‎ visu. یا توح فد‎ (- FUE PES pc a. اراش إن‎ I 
(iata Le إن كت‎ | d ust COR «n قبت‎ sae TA رحمة‎ 

ANS) 

| -( ويا قرام لا أسألكم ci‏ مالا إن yu‏ على الله 

الوه U‏ بطارد الدين أمنوا e»‏ لاقو رهم ولكلي 

(Ugly قوما‎ Suy 

ويا قوم من يصرني من الله إن pee‏ أفلا 

TIME 
أغلمُ الذي‎ yy الله‎ Lira ر ولا قو كم عدي‎ 

E prs SPP pu Jj ولا‎ SL " ) أقرل‎ 
KAŻ بنا في أنقسهم‎ bi حير الله‎ b LES 
TR 








a ei ë ee 


| رما يأتيكب به الل إن شاء ونا (a eX edi‏ 

- رولا Sk‏ تصلحي إن maj‏ أن SE maħ‏ 
١‏ كا ALS‏ أن يخويكم هر (QR e ey‏ 
يتضح من الجدول السابق ما يلى : 
وجود طرفين للحوارء سيدنا (c si)‏ عليه السلام كطرف محاورء يوجه رسالة إلى 
قومه (الطرف المحاور) مفادها نهيهم عن عبادة غير (الله) سبحانه وتعالى . 
وجود صراع ja‏ بين الطرفين من خلال تكذيب الطرف الثانى(فى الفقرة رقم 
Y‏ من الجدول) ما ela‏ به الطرف الأول (فى الفقرة رقم١).‏ فما كان من الطرف 
الأول إلا أن يأتيهم بالحجة والبينة على Gare‏ ما يقول US)‏ فى الفقرة رقم ). 
وبرغم ذلك يزداد تكذيب الطرف الثانى ليصل إلى درجة التحدى ( كما فى الفقرة 
رقم (f‏ 

الأسلوب المستخدم فى الحوار السابق هو أسلوب الكلام المباشر. ولهذا الأسلوب 
آلياته اللغوية وأهميته فى توصيل الرسالة. فتقنياته اللغوية تتمثل فى الوسائل التى 
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من خلالها ينساب 33 J‏ كما $3 «(ale s)(De Bogrand)‏ حيث یری أن 
هناك أسئلة تعين على انسياب الموضوع (topic flow)‏ من خلال مجموعة من 
الوصلات (links)‏ نحو السببية والتمكين والوساطة والغائية والزمائية 
والمكائية. 

وقد استخدم الحوار فى القصة القرآنية بعض هذه الوسائل أهمها الاستفهام : 

Se LA gue OE, وآثاني‎ US إن كنت على ية من‎ ei قوم‎ U قال‎ (- 
كَارمُون 4۲۸ هود‎ Li راشم‎ ib pS i 

UG (-‏ قوم من La Saad‏ الله إن OS SU Le‏ 7019© هود 

أما عن أهمية استخداء هذا الأسلوب المباشر فى الكلام فترجع إلى النبرة التعبيرية 
التأثيرية التى يضفيها على القصةء والتى تفقدها عند استخدام الأسلوب غير 
المباشر المتبع فى قصة الطوفان التوراتية. ففى مثل هدا النوع من الخطاب يتم 
اقتباس منطوق الشخصية وأفكارها كما يفترض أن الشخصية قد كونتها. 
وذلك على النقيض من الخطاب غير المباشر. تقول الدكتورة سيزا قاسم " لاحظ 
اللغوى الفرنسى بيير جيرو أن الأسلوب غير المباشر فى القص يفقد الجملة 
المحكية نبرتها الخاصة التعبيرية التأثيرية. فإن. الرسالة اللغوية تحمل فى طياتها 
أغراضا مختلفة منها ما يترتب على المتكلم أو المتلقى أو الرسالة نفسها. ونقل 
الرسالة من تركيب إلى تركيب يفقدها إلى حد بعيد الأبعاد النفسية التى تربطها 
بقائلها الأصلىء ويضفى عليها ظلالا من أسلوب الناقل. Mà‏ أخذنا على سبيل 
المثال (قال: ما أسعدني!) وحولناها إلى أسلوب غير مباشر تصبح a JU)‏ جد 
سعيد): فقدت الجملة التعجبية بنيتها الإنشائية وتحولت إلى جملة خبرية ".2 
فأسلوب الكلام المباشر أقرب الصيغ إلى منظور الشخصيةء فالحوار يقذم فيه 
بلا وساطة كصيغة مستقلة قائلها معروف ويعبر عن نفسه بطريقة B ple‏ 


- دى بوحراند > النص والخطاب والإجراء - ترجمة الدكتور تمام حسان - ص Se)‏ 
d y ١‏ برشن - المصطلح السردى - ترجمة عابد خزندار - ص 1١‏ 

YYY حاص‎ Yesi - المامة للكتاب‎ alu - د: سيزا قاسم - بناء الرولية‎ - ١ 

YYY ص‎ = (SU المر جع‎ - ١ 
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: المشارك وأثره فى لغة القص‎ TEE Kt 

الراوى فى القصة القرآنية راو مشارك للاحداثء بل هو الذات الفاعلة المحركة 
لها من خلال مجموعة الأوامر والنواهى التى يوجهها لسيدنا (نوح) عليه السلام: 
ويتخذ القرار معطيا الحلول للأزمات التى تلم بسيدنا (نوح). وأهم ما يميز لغة هذا 
الراوى هو استخدام ضمير المتكلم كذات فاعلة فى سير das VI‏ إلى جانب 
استخدام الأفعال المسندة إلى (نا) الفاعلين الدالة على تعظيم ذاته سبحانه وتعالى. 
الأمر الذى يخلق - bia‏ - أسلوباً حواريا تمثل طرفه الأساس(الذات الإلهية)؛ 
cha,‏ الطرف AV‏ شخصية الرسول الكريم (محمد) صلى الله عليه وسلم 
كطرف مروى cal‏ أو شخصية (نوح) عليه السلام كشخصية رئيسة فى القصة 
تتقبل الأوامر والنواهى الإلهية من خلال الأسلوب الحوارى. فالسرد بضمير 
المتكلم يشبه الجملة المبنية للمعلوم ذات الفعل المتعدى عكس السرد بضمير الغائب 
الذى يشبه الجملة المبنية للمجهول ذات الفعل اللازم.' وهذا الأسلوب - وهو غير 
موجود فى النص الملحمى والنص التوراتى - يشير المتلقى بصدق ما يروى. 
فالأمر يختلف من رواية يقصها راو مشارك فى الأحداث فاعل فيهاء وراو مجرد 
ناقل لها. فالرواية الأولى تحمل من الصدق ما يدفع المتلقى إلى الاقتناع بمضمون 
الرسالة الموجهة من خلالها. يقول الدكتور/ عبد الرحيم الكردى ' الشهادة على 
وقوع الحدث أو المشاركة فيه يعمل على تقديم دليل مقنع على صدق الأحداث؛ 
اعتمادا على أن خير من يروى الحدث هو من يشارك فى صنعه أو يشهد 
وقوعه".' ونمثل لمشاركة الراوى فى أحداث القصة Lay‏ يلى : 
١‏ - إرسال البطل لدعوة قومه إلى الإيمان : 
uy re fuc d-‏ أن ul‏ قَوْمَكَ ) 4١9‏ نوح 
-(ولقد SS Każi ES ELS‏ تير مين ) GY OP‏ هود 
-(ولقذ Gail‏ ُومًا إِلى (r.p Cu‏ العنكبوت 


`- د: عبد الرحيم الكردى — الراوي والنص القصصى - ص YYt‏ 
أ - المرجع السابق - ص ٠١١‏ 
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-رولقد EC‏ نُوحًا إلى U JIE a‏ فوم ادوا الله ما كم سس DE d‏ أفلا (og‏ 
49 المؤمنون 

cV UL aiy-‏ إلى dod ) e‏ الأعراف 

؟ - تلقيه نتيجه هذه الدعوة : 

edi‏ ورد على اسان ju‏ سيدنا (نوح) عليه السلام موتجها إلى (dil)‏ سبحائه وتعالى 
-(وإني كلما y TE ps‏ له eoe um‏ في آذانهم واستعشوا Tur f eee‏ 
OV ( "Se KI‏ نو ج 

-٣‏ توجيه البطل إلى الحل: 

mai)‏ الفلك Um y, Gl‏ ولا bud‏ في Sud‏ ظَلْمُوا (rv (OFM edi‏ هود 

M‏ 5 احمل Ga‏ ِن كل GEN RG‏ هود 
وعدا adi‏ أن cR‏ الفلك be SIT ési‏ حاء اما وَفَارَ Ved ed ^i‏ من 
کل UE omy pen v‏ سبق Ji ce‏ نهم ولا iti‏ في pal’ tajl‏ 
هم مطرقون ۲۷ CEN‏ أنت p U fy‏ الفلك فقل الْحَمْدُ ald‏ الذي 
YD EU‏ الظَالِمِينَ ) 4789 المؤمنون 

Alias ~¢‏ فى وضع نهاية لهذا التكذيب : 

uv e “pull a sr حللاائف‎ AU, BIN) في‎ "Y فنَجَيْنَاهُ وهن‎ Mic 
يونس‎ vr (S GU. كان‎ LAS انظ‎ 

E ot فالتتقى‎ Ue وفجرا الأرْض‎ 4١١ pon السّمّاء‎ G Utii- 
TEE S ul SA (r$ 7-5 لواح‎ er على‎ euh $ Ye َد قد‎ 
القمر‎ tb كبر‎ 

-( ونو 4a NDA A MT [V at Loa 3 b‏ م JA TAW La‏ ا 
ia;‏ من ارم AF cud‏ باينا LE Hh‏ َم سر (vv aec Ad‏ 
الأنبياء 
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kviġ eani OSS La وَأَهْلَهُ‎ ĠUŻJ3 $ Yol نادانا وح فلنهمَ المُحيبُون‎ 12/,)- 
على لوح في‎ L {۷۸% في الآخيرين‎ Sle وتر كتا‎ vv الاين‎ A S ax 
mi kid oaa! Ust Ta af GAD SR تجزي‎ GUIS UV d vs الغاليين‎ 
الصافات‎ 458: 1, sU del 
: ملحوظة‎ 

يغلب على الأسلوب المتبع فى القصة القرآنية استخدام أسلوب الحوار c jiskadi‏ 
سواء الحوار بين سيدنا (نوح) عليه السلام وقومه» أو ما يسمى بحوار 
الشخصيات. أو طريقة عرض (الذات الإلهية) تلك الأحداث للمروى له سيدنا 
الأحداث على لغة السردء ففى المراحل الأربع السابقة من القصة يتجلى ظهور 
الراوى وتختفى الشخصيات. وبالرغم من ذلك لا نجد حضورا لصيغة الغائب. بل 
إن ضمير المتكلم المعظم هو السائد وجميع الأفعال مسئدة إليه. 
ثالئا- الراوى المنقح وأثره فى لغة النص : 
cals‏ لذلك فهى لغة مجازية تعتمد على التصوير النفسى؛ وعلى نقل المشاعر 
والأحاسيس. وعلى التهويل أو التحفير من الفعل.' ويغلبي استخدام هذه اللغه فى 
الأسلوب الوعظى» فيقدم المعنى Sally‏ فى وقت (3a y‏ أو المعنى والدعوة لاتباعه 
أو لاجتذابه." 
ويتجلى ظهور الراوى المنقح فى النص من خلال ما يلى : 
- استخدام الجمل التفسيرية : 

الجمل التفسيرية هى جمل يستعان بها لتوضيح أمر معين أو شرحه. لذا فإن 
استخدامها فى القصة يعد خروجا من الراوى العليم عن الأحداث الرئيسةء ليتدخل 
من خلال هذه الجمل لتوضيح أمر ما يتعلق بتلك الأحداث» كاستنكاره لموقف 
هؤلاء المكذبين لدعوة سيدنا نوح عليه السلام. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 


- د: عبد الرحيم الكردى - الراوى والنص القصصى - ص ١77‏ 
'- المرجع السابق 7 هس IVA‏ 
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RECEN: Syd نكم‎ Jr کم ذكر من ربكم على‎ T أن‎ pints) 
' الزمخشرى فى معرض نفسيره هذه الاية الكريمة‎ Joi AY الأعراف/‎ 
والواو للعطف. والمعطوف عليه محذوفء؛ كانه قبل:‎ LE (اوأعجبتم) اليمزة‎ 
موعظة } من ربكم على رجل‎ (83) Sele أكذبتم و عجبتم ( أن خاب { من أن‎ 
على لسان رجل منكم --- وذلك أنهم يتعجبون من نبوّة نوح عليه السلام‎ { KU 
يعنون إرسال البشرء ولو شاء ربنا‎ (ous! سمعنا بهذا في أبائنا‎ U) ويقولون:‎ 
سبحانه وتعانى على أمر تكذيب قوم‎ (ail) لأنزل ملائكة ". فهذا تعقيب. من قبل‎ 
نوح وتعجبهم من کون الرسول المبعوث فيهم بشرا مثلهم. ومن ذلك أيضا قوله‎ 
يقول القرطبى " وقال ابن‎ Yo هود/‎ (utet led A اقرا فر إن‎ o d al hi تعالى:‎ 
عباس: هو من محاورة نوح لقومه وهو أظهر؛ لأنه ليس قبله ولا بعده إلا ذكر‎ 
أي اختلقته وافتعلته» يعني‎ («sr sl نوح وقومه؛ فالخطاب منهم ولهم. (قل إن‎ 
أي عقاب إجرامي؛ وإن كنت محقا فيما أقوله‎ (yal al الوحي والرسالةء إفعلي‎ 
فعليكم عقاب تكذيبي".'‎ 

+ استخدام بعض الصيغ مبنية للمجهول : 

لما كان الراوى فى القصة القرآنية راويا منقحاء فإنه (سبحانه وتعالى) يعمد إلى 
بعض الاستخدامات اللغوية التى ينقل من خلالها رسالة خاصة للمتلقى. فنجد 
القصة القرأنية تشتمل على ستة أفعال مبنية للمجهول. وردت جميعها فى 
سورة(هود) وهى : 

-(وأوجي إلى وح أنه أن th‏ ن WO‏ قَدْ آمَنَ فلا تت o ax VAS Ua‏ 
£n‏ 

Je s ANN ua وَغِيض الْمَاء‎ oil LL U AU اللبي‎ IU JED- 
kit) oe وقيل بدا للقؤم‎ (52 pd 

J-‏ ا لوح اطبط بسلام B‏ وبر كات عَلَيِكَ وَعَلَى ply H SZ e‏ ستمتعهم ثم 
GLAD AM ene ty Bnet‏ 


- الز مخشرى - الكشاف - Ir‏ دص £95 
- القرطبى - الجامع لأجكام القرآن - ج 1١١‏ - ص ٠١١‏ 
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فاسنعمال صيغ المبنى للمجهول كما هو موضح فى LY!‏ الكريمة السابقة بها من 
البلاغة ما يشير إلى أن (الله) سبحانه وتعالى أراد أن abd‏ المتلقى أن هذه الأمور 
الواردة بصيغة المبنى للمجهول Lal‏ لا يستطيع القيام بها إلا ذاته العليا. لذلك 
فتأكيدا لهذا الأمر جيىء بها مبنية للمجهول؛ لأنه لو جيىء بها مبنية للمعلوم كان 
المتلقى بين أمرينء Lal‏ أن يفعلها هذا الفاعل المنسوبة إليهء وإما أن يفعلها آخر. 
يقول الزمخشرى فى معرض تفسيره للأخبار الواردة فى الآية الكريمة وَقِيل U‏ 
رض MU alt‏ وَيَا سْمّاء ai‏ وَغِيض الْمَاء bba, PN (qab,‏ الْحُودِي 
وقيل Cox‏ للقوم الظاليين " ومجيء أخباره على الفعل المبني للمفعول للدلالة على 
الجلال والكبرياء. Sly‏ تلك الأمور العظام لا تكون إلا بفعل فاعل قادرء وتكوين 
مكون قاهرء Gly‏ فاعلها Jeli‏ واحد لا al US‏ في أفعالهء فلا يذهب الوهم إلى أن 
يقول غيره: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي» ولا أن يقضي ذلك الأمر الهائل 
jab‏ 60 ولا أن تستوي السفينة على متن الجودي وتستقر عليه إلا بتسويته 
وإقراره ".2 

- حذف أداة النداء : 

وردت جملة النداء بدون أداة فى أربعة مواضع من القصة جميعها فى سورة 
بورج روعت رع عي E‏ 

(قال رب St‏ دعوت قوي CR NE‏ نوح 

KT GS VES JU)‏ نوح 

(وقال ُو DĠ‏ لا uM uei‏ الكافِرين ۲١ 3 OU‏ نوح 

AM G)‏ لي) 4 4۲۸ نوح 

ويلاحظ أن حذف أداة النداء فى هذه SLY!‏ الكريمات قد ورد فى سياق النداء 
الصادر من سيدنا (نوح) عليه السلام إلى (الله) سبحانه وتعالى. فحذف أداة النداء 
دليل على قرب المنادى من نفس Gans‏ (نوح) عليه السلام. وهو ما أراد (ail)‏ 
سبحانه وتعالى توصيله إلى المتلقى من خلال هذه التقنية اللغوية. يقول الدكتور/ 
حسين جمعة C‏ فالمتكلم ليس مجرد مُرمبل لأدوات النداء» Lally‏ هي تعبير مثير 


Tay دص‎ ٣ج‎ — wal ASI} - الرمحشرى‎ - 
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عن مشاعره وأفكاره؛ ومرتبطة ‏ في الوقث نفسه ‏ بالمخاطب قربا وبُعْدا في 
المكان أو المنزلة الذاتية والاجتماعية... وبمعنى tal‏ إن المتكلم يدخل في إطار 
Au‏ الت كيبية لاستعمال هذه الأدوات أو تلك وكذلك المخاطب في ailli‏ ومن 
ثم يدخلان في البنية البلاغية الجمالية بطبيعتها الذاتية الفرديةء ثم بالطابع 
الاجتماعي والفكري الذي ترسيه في مواضعاتها ".' 

- استعمال بعض الصور البيانية المعبرة عن الموقف : 

من الدلائل على بلاغة النص القرآنى أن الواقع المادى أو النفسى لا يعبر عنه 
adds‏ إذ المجاز فى بعض المشاهد يكون أبلغ تعبيرا من الحقيقة. فقد كان بوسعه 
(سبحانه وتعالى) أن يشير إلى حجم السفينة - كما ورد فى النص الملحمى والنص 
التوراتى - أو أن يشير إلى وصف هذا الحلوفان العظيم باستفاضة وإسهاب. لكنه 
(سبحانه وتعالى) għas‏ انطباعا للمتلقى عن الأحداث؛ ويجعله يدركها ويستدعى 
صورتها من خلال جمل بيانية قصيرة تصورها باقتضاب شديد . ومن أمثلة ذلك 
فى القصة قوله تعالى واصفا حال السفيئة يوم الطوفان uh‏ تجري بهم فِي مواج 
كالجبال 442# هود. حيث عبرت الآية الكريمة السابقة من خلال الصورة البيانية 
s)‏ ج كالجبال) عن أمرين هما: هول الطوفان وعظمه من Age‏ وضخامة السفينة 
من جهة أخرى. يقول الزمخشرى فى معرض تفسيره هذه الآية الكريمة cul)‏ مواج 
(ual‏ ' دد سے انتيل غت عل delia age‏ في eS‏ 
وارتفاعها "". ويؤكد الرازى ذلك بقوله " الأمواج العظيمة إنما تحدث عند حصول 
الرياح القوية الشديدة العاصفةء فهذا يدل على أنه حصل في ذلك الوقت رياح 
عاصفة شديدة؛ والمقصود منه بيان شدة الهول والفز ع ويشير الرازى إلى ثقنية 
لغوية أخرى تعبر عن جسامة المشهد وروعه؛ وهى استخدام حرف الجر (فى) 
بدلا من على فى قوله تعالى (فى موج)ء حيث يقول " الجريان في الموج هو أن 
تجري السفينة داخل الموج وذلك يوجب الغرقء فالمراد أن الأمواج لما أحاطت 
بالسفينة من الجوانب شبهت تلك السفينة بما إذا جرت في Jala‏ تلك الأمواج ".؛ 


- د: حسين جمعة - جمالية الخبر والإنشاء - منشورات اتحاد الكتاب العرب - دمشق - ٠۲:٠١‏ - ص ١8١‏ 
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الفصل الرابع 
أحداث القصة 
بين التص panded‏ والتوراة والقرآن الكريم 
أحداث قصة الطوفان فى المصادر الثلاثة 

يجمع نقاد العهد القديم على أن أسطورة الطوفان العبرية كما هى مدونة فى سفر التكوين 
تجمع بين قصتين متميزتين فى أصلهما ومتناقضتين تناقضا جزئيا. وقد مزج المؤلف بين 
القصتين لكى يكون منهما قصة واحدة متجائسة من ناحية (USA‏ ومع ذلك L-8‏ مزج 
المؤلف بينهما بطريقة فجة للغاية بحيث لا يفوت القارىء ما فيهما من تكرار وتناقض . 

وإحدى روايتى الأسطورة اللتين جمع بينهما المؤلف بطريقة مصطنعة مستقاة مما 
يطلق عليه ali‏ العهد القديم المصدر الكهنوتى Li. (Priestly Document)‏ الرواية 
الثانية فمستقاة مما يطلقون عليه المصدر اليهوى (lohovistic Document)‏ 
وكلا المصدرين يختلف عن الآخر اختلافا بيّنا فى أسلوبه وطبيعته» كما إنهما ينتميان إلى 
عصور مختلفةء فبينما يعد المصدر اليهوى هو الأقدم كما يرجح ذلك النقاد» فإن المصدر 
الكهنوتى يؤخذ على أنه أحدث المصادر الأربعة الرئيسة. ويعتقد الباحثون أن ذلك 
المصدر قد كتب فى القرن الثامن أو التاسع. أما المصدر الكهنوتى فيرجسمع 
تاريخه إلى ما بعد عام PAT‏ ق. م . 

وعلى الرغم من اختلاف روايتى التوراة فى عرض قصة الطوفان - كما سنوضح فيما 
بعد - إلا أنه بالمقارنة بينهما وبين رواية الطوفان الواردة فى ملحمة جلجاميش يتضح 
مدى التشابه بينهماء الأمر الذى دفع بعض المستشرقين إلى وضع بعض الفرضيات 
لتعليل هذا التشابه. oaa) (James Frazer) Jsi‏ فريزر) " والمقارنة السطحية بين 
حكايتى الطوفان العبرية والبابلية كافية GY‏ تؤكد لنا أن كلتا الحكايتين لم تنشأ فى الأصل 
مستقلتين» بل من المؤكد أن إحداهما اعتمدت على الأخرى أو أنهما استمدتا معا من أصل 


Y. 
وأحد‎ 


- جيمس فريزر - الفلكلور فى العهد القديم - ترجمة د : نبيلة إبراهيم - دار المعارف - ط Y‏ بدون تاريخ - ج ١‏ - 
IVV 2e‏ 
٠‏ - المرجم السابق - ص ١77‏ 
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وقد وضع (Alexander Heidel)‏ (الكسندر (Jule‏ ثلاث فرضيات لتعليل هذا الشبه 
بين الرواية العبرية والرواية البابلية هى : 
١‏ - إما أن تكون الرواية البابلية مستمدة من الرواية العبرية 
-١‏ إما أن تكون الرواية العبرية مستمدة من الرواية البابلية 
- اما أن تكون UIS‏ الروايتين مستمدتين من أصل واحد 
وتعلق 59)(Nozomi Osanai)‏ 1.5( أوساناى) على ما وضعه (Heidel)‏ (هايدل) 
من فرضيات بقولها ' نظرا لكون الملحمة قد دونت باللغة الأكادية فى فترة سابقة على 
تدوين العهد القديم» فإن أكثر الفرضيات وأوسعها انتشارا الآن هى الفرضية الثانية؛ أى 
أن رواية العهد القديم مستمدة من مادة الرواية البابلية ".' وكان (Frazer)‏ (فريزر) قد 
تبنى - من قبل - هذه الفرضيةء حيث يقول " إن الرواية البابلية لا يمكن أن تكون 
مستمدة من الرواية العبرية» حيث إن الرواية البابلية أقدم من الرواية العبرية بما يقرب 
من أحد عشر أو اثنى عشر D‏ '." ومن قبل (Frazer)‏ (فريزر) أكد ) Eberhard‏ 
Schrader‏ ( (إيبرهارد شرادر) على تقدم الرواية البابلية - زمنا- على رواية المصدر 
اليهوى»؛ حيث يقول ' عند النظر إلى تاريخ كتابة الرواية البابلية» أو تاريخ وصولها إلى 
الشعب العبرى؛ لابد أن نؤكد على أن تاريخ هذه الرواية لم يكن تاليا للرواية اليهوية 
المدونة فى القرن الثامن قبل الميلاد تقريبا “ 
وما ذهب إليه كلا من (Osanai) s "" (Frazer)‏ (أوساناى) sal‏ منطقى يقبله 
العقل دون ترددء فمن البديهى أن يكون التأثير من الأقدم على الأحدث وليس العكس . لذا 


تهتم الدراسة فى هذا الموضع ببيان ما يلى : 
- إبراز أوجه الاختلاف بين الروايتين اليهوية والكهنوتية 


'. Alexander Heidel- The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels -The University of Chicago Press- 
1949. P260 

2 - Nozomi Osanai - A Comparative Study of the Flood Accounts in the Gilgamesh Epic and Genesis - 
2004 - from www.answersingenesis.org - Chapter 2 


١88 ص‎ - ١ جيمس فريزر - الفلكلور فى العهد القديم - ج‎ ٠ ' 
4 - Eberhard Schrader - The Cuneiform inscriptions and the Old ‘Testament - London ~ 1885 - Vol 1 - P 54 
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- إبراز أوجه الاتفاق بين كل رواية من روايتى التوراة مع الرواية البابلية 
- إبراز أى الروايتين أقرب إلى الرواية البابلية 
وقد ألحقت الدراسة بهذه المقارنة - بين الرواية العبرية والرواية البابلية لقصة الطوفان 
- قصة الطوفان القرآنية. فالقصة القرآنية ab jib‏ من أن قصدها الأساس هو تقديم العظة 
والاعتبار وتثبيت قلب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إلا أنها في الوقت ذاته 
تنطوى على مادة تاريخيةء كان BY‏ من ذكرها تأكيدا لنبوة الرسول pm‏ لقریش على 
تصديق ما يأتى به من أنباء . يقول الدكتور/ محمد أحمد خلف الله فى معرض حديثه عن 
مسألة الغرض من القصص القرآنى 'وتاريخ هذه المسألة يرجع إلى عصر البعثة 
المحمدية أو قبلها بقليلء ذلك لانه يرجع الى ذلك الرأى الدينى الذى كانت تقول به 
اليهود. والذى Seay‏ لهم Gall‏ فى معرفة الصادق والكاذب ممن يدعون النبوة؛ ويذكرون 
للناس أن الوحى ينزل عليهم من السماءء فلقد كان من مقاييس هؤلاء فى التفرقة بين 
النبى والمتنبى ان النبى يعلم الغيب. وأن من علوم الغيب معرفة hal‏ السابقين من 
الرسل والأنبياء ومن خفيت على الناس أمورهه " . ويستطرد الدكتور/ خلف الله قائلا 
$ هذا المقياس وأضح JS‏ الوضوح سن هده الحادتة ته التى يفص أخبار ها المفسرون 
والباحنون فى ud‏ النزول. gills‏ 33 فى aul‏ النزول للنيسابورى بعبارة هذا 
La:‏ 7 وذكر محمد بن اسحاق سبب نزول هذه القصة - قصة أصحاب الكهيف ~ 
مشروحا فقال : كان النضر بن الحارث من شياطينٍ قريش وكان يؤذى رسول الله صلى 
l‏ عليه وسلم وينصب له العداوة, وكان قل ^a:‏ الحيرة ة aliy‏ بها أحاديث — 
وأسفنديار. وكان رسول الله صلی الله عليه aly‏ إذا جلس مجلسا ذكر فيه (ail)‏ وحدث 
قومه ما أصاب من كان قبلهم من الأمم فكان النضر Ai)‏ فى مجلسه إذا قام - ويقول : 
Li‏ والله يا معشر قريش أحسن us‏ منه I galgi‏ فأنا أحدثكم بأحسن من حديثه ثم يحدثهم 
عن ملوك فارس . ثم إن قريشا بعثوه وبعثوا معه عقبه بن أبى معيط إلى أحبار اليهود 
بالمدينة. وقالوا لهما سلوهم عن (محمد) وصفته وأخبروهم sad ghi‏ فإنهم أهل الكثاب 
الاول وعندهم من العلم ما ليس عندنا من ale‏ الأنبياء» فخرجا għa‏ قدما إلى المدينة 
فسألوا أحبار اليهود عن أحوال (محمد) . فقال أحبار اليهود : سلوه عن (DO‏ عن فتية 
دهبوا في الدهر الأول ما كان بن أمرهم. فإ" حديثهم عجب وعن رجل dil‏ قد بلغ 
مشارة gasii‏ ومغاربّهاء ما كان نبؤه » وسلوه عن الرّوح ما هو فإن أخبركم فهو نبى 
لا فهو متقول " 

. يعلق الدكتور/ خلف الله على النص السابق بقوله ' فإن هذا النص كما ترى يدلنا على 

ن اليهود هم CMS 2S0‏ بإيديهم المقاييس الت يفرقون بها بين الصادق والقادب من 
ا والمتنبدين . لدلك فان si jaħ‏ الكريم 3$ اعتمد على هدا المقياس د فى الإيحاء بنبوة 


7 - نحت cua!‏ جلف ابه - الف التصصيى فى الفر ان الكريمد c‏ ص ٠١‏ 
ma jal‏ الابق - ص Va. Y.‏ 


ll - |‏ جع المابق - مل ١٠2١‏ 
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(محمد) عليه الصلاة والسلام وصدق رسالته» jus‏ ختم بعض الأقاصيص القر أنية lb‏ 
يستفاد منها أن الأخبار الواردة فى هذه الأقاصيص من أنباء الغيب. وأنها فد أوحيت إلى 
i sg iew e it‏ قال لتعالى کی تام اا توج ` تلك a‏ ناء التي ef‏ 

بلك ما كنت GA‏ أت ولا wg‏ م B‏ ل هدا فاط إن العاقبة Ġtab É‏ هود 

| يفهم مما تقدم أن القصة Al il‏ لا تخلو من مادة تاريخية 4 لتحفيق cias‏ إلى جانب 
تقديم العظةء وهو تأكيد النبوة وتصديق الرسالة . ولكن الاختلاف بين المادة التاريخية فى 
القصة القرأنية وما سبقها من قصص تاريخى يتمثل فى منهج العسرض وطريقته بما 
يتواءم وطبيعة هذا الكتاب الكريم؛ فهو كتاب هداية فى المقام الأول؛ يستخدم التاريخ ليس 
كهدف فى ذاتهء وإنما كوسيلة لتحقيق هدف أخر. يقول الدكتور/ خلف الله " والظلاهرة 
التى يحسن بنا الالتفات إليها فى هذا المقام هى أن القرآن الكريم حين جعل هذه الأخبار 
من SUI‏ النبوة وعلامات الرسالةء جعلها أيضا مطابقة لما فى الكتب السابقة؛ أو لما 
يعرفه Jal‏ الكتاب من أخبار» حتى ليخيّل Lid)‏ أن مقياس صدقها وصحتها من الوجهة 
التاريخية ومن وجهة دلالتها على النبوة والرسالة أن تكون مطابقة لما يعرفه Jal‏ 
لكتاب من أخبار. قال تعالى بعد ذكره لقصة يوسف عليه السلام Id"‏ كان في قم wee‏ 
us‏ لأولى الأبَاب & كان EON SUC REN EET‏ وتفصبيل كل شيء وَهدى 
pony i Ub.‏ يوسف. وقال تعالى بعد ذكره لفصة موسى عليه السسلام 
' فإن كنت في UB‏ سما Ju ad dul‏ الْذِين LUE oy‏ من PS Belin BS‏ من 
للك فلا تكولنٌ من RD‏ !434 يونس". يقول الزمخشرى فى معرض تفسيره الآبة 
الكريمة الثائية JILU  "‏ آلذِين يَقرؤون لكب ) والمعنى: أن الله y Je‏ وجل قدم ذكسر 
بني إسرائيل وهم قرأة الكتاب. ووصفهم بأن العلم قد جاءهم؛ SY‏ أمر رسول الله صسلى 
الله عليه وسلم مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل» وهم يعرفرنه كما يعرفون أبناءهم. 
فاراد أن di^ X‏ بسح اران Sn)‏ ايو que pun‏ سركي ويبالغ في 
ذلك فقال: فإن وقع لك ULE‏ فرضا وتقديرا - وسبيل ta od‏ شبهة في الدين أن 


' د : محمد أحمد خلف الله - الفن القصصى فى القران الكريم - ص ١؟‏ 
5 المرجع lll‏ - ص VAT‏ 


iya La il المهتدين‎ ype 


يسارع إلى حلها وإماطتهاء إما بالرجوع إلى قوانين الدين وأدلته؛ 9 Lal‏ بمقادحة العلماء 
المنبهين على الحق فسل علماء أهل الكتاب» يعني: أنهم من الإحاطة بصحة ما أنزل 
إليك وقتلها علماءبحيث يصلحون لمراجعة مثلك ومساءاتهم Wai‏ عن ed gb‏ فالغرض 
وصف الاحبار بالرسوخ في العلم بصحة ما أنزل الله إلى رسول eil‏ لا وصف رسول 
asi‏ بالشىك فيه " . 

إذن فالقصة Au all‏ تنطوى على مادة تاريخية تتفق - فى الإطار العام - مع عله 
الأحبار بقصص الأمم السابقة. ولكن القرآن الكريم UJ‏ استخدم هذه المادة التاريخية ليس 
كهدف وإنما كوسيلة لتأكيد النبوةء تجردت هذه المادة من مقومات التاريخ. بمعنى أن 
القرآن الكريم لم يكترث فى كثير من القصص القرآنى لا بالزمان ولا بالمكان 
ولا بصفات الاشخاص. يقول الدكتور/ خلف الله " أبهم القرآن مقومات التاريخ فى 
قصصه. فأبهم الزمان والمكان وأبهم فى كثير من المواطن الصفات المميزة للأشخاص. 
واختار من الأحداث التاريخية يشا دون ħa pans‏ 

فنحن فى هده الدراسة أمام ثلاثة نصوص تعرض قصة واحدة- وهى ia‏ الطوفان - 
بمضامين ورؤى متباينة. فنجد تشابها فى الإطار العام واختلافا فى التفاصيل» وتقاربا فى 
بعض المواضع؛ دفع جمهور المستشرقين إلى التسليم بتأثر النص المتأخر بالنص السابق 
عليه» خاصة فيما يتعلق بالنصين الملحمى والتوراتى . وتباعداً فى مواضع أخرى. يدفع 
كذلك إلى التسليم بتفرد النص المتأخر عما قبله من ia guai‏ خاصة فيما يتعلق بالنص 
القرآنى والنصين الملحمى والتوراتى . لذلك نعرض فيا يلسى أحداث القصة فسى 
النصوص الثلاثة» لنتبين منهج كل نص من تلك النصوص وطريقته فى عرض تلك 
الأحداث؛ وذلك من خلال وضع إطار عام للأحداث؛ وبيان كيفية تناول كل نص لها. 
وذلك على النحو التالى : 


iva 1 ‘yf لكلاف - ج ۳ - صل‎ I= کسر يج‎ si 
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: فساد البشرية‎ - ١ 


- النص الملحمى : 
تعب جع pe‏ ع Bees REST EF R BE FY BAS iy RE SF BET‏ 
BET ET ETE XT FET BT‏ برب MTT FLAY‏ 
HT TET RE JÎ kË‏ اسح عبر MET Per‏ عبع BET Meer BICI BET‏ 
TUA AT ET HT‏ سم Eeken “ET F TET, Jel‏ 
pa-a-Su epuš-ma ikabbi: izakkar(ar) ana ku-ra-du MEN « LIL‏ ومع ذا 
at-ta abkalli ani?! ku-ra-du‏ 
kisi ki-i la tam-ta-lik-ma a-bu-ba ta&-kun‏ 
beel hi-ti e-mid bi-ta-a -šu : be-el kil-la-ti e-mid kil-lat-su‏ 
الفقرة من السطر 1۷۷ — VAs‏ 
bad‏ 
- فتح (Ul)‏ فاه للكلام , JU‏ لإنليل البطل + 
- أيها ual‏ أنت يا أكثر الألهة فطنة 
ul -‏ كيف أحدثت الطوفان بغير ترو 
- حمل المخطىء خطيئته؛ والمعتدى إثم عدوانه 
نستشف من حوار (أيا) لإنليل أن الطوفان جاء عقابا لبنى البشر نتيجة للخطيئة التى وقع 
فيها بعضهم بدليل vol " (LIS‏ كيف أحدثت الطوفان بغير ترو؛ حمل المخطىء 
خطيئته؛ والمعتدى إثم عدوانه ". فهذا الكلام يدل على أن العقاب شمل الجميع الصالح 
والطالح دون تفريق. 
5 النص التوراتى : l‏ 
S‏ سبب مجىء الطوفان كعقاب للبشر على فسادهم فى كل من رواية المصدر اليهوى 
ورواية المصدر الكهنوتى. وذلك على النحو التالى : 
- رواية المصدر اليهوى : | 
Dig PN OD ANT I3 WI? WY TD DIN DI OT 50:2 PW Vu 075377)‏ 
pT 2077 1772) ONT‏ 332 حدم ny» ADD 3 nyn NV) . OWI WP D?lyb WP‏ 
n 2unp AY? 79) FINA 0087‏ ?13 جم (oin 7» VD‏ تكوين ره - 1 
(كان في E»‏ طغاة في تلك الأيام. an,‏ ذلك Lia‏ اذ دخل بنو الله على بئات الناس 
وولدن لهم أولادا . هؤلاء هم الجبابرة الطغاة منذ الأزل ٠‏ ورأى الرب أن شر الإنسان قد 
كثر في الأرض. وأن كل تور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم) 





TY 


مختبة الممتدين الإسلامية 


وقد ولد هذا الفساد عند.الرب شعورا بالندم والحزن جراء خلق الإنسان فقرر عقابه 
بإرسال الطوفان لإبادته . ويتضح ذلك من خلال الفقرات التالية : 
NY? 7322 mm RD) -‏ وجوه FINA‏ )12-29 وراد م »12 وم DPI- VI‏ 
ny APR yn ww dap ow AYN] FINA DINI NR Avy ^3 nyv on‏ 
DAPI nv TY) DI TY ATR WY OPN APT 09 PY NN? WY DTN?‏ ?' 
ony 3 nom‏ ) تكوين 5 / © 1١٠‏ 
(ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرضء وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو 
شرير كل يوم . فحزن الرب أنه خلق الإئسان في الأرض» وتأسف في قلبه. فقال الرب 
أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته. من إنسان وحيوان وما يدب على الأرض 
وطيور A LU ja LG) cekal‏ خلقتهم) 
- رواية المصدر الكهنوتى : 
ID) YIN DT NOM Own PIT RAM ORT 39? PIS nmm)‏ 
rp 0 2? OW ow VER PWIA A DTI p=; mmQg—3 mu‏ 3-73" 
١4 - 1۲ / 1 Cag (PRIN opp 333) DID 090 PISA ANP! ^2 392 NI‏ 
(وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض ظلما . ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت. 
إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. فقال الله لنوح نهاية كل بشر قد أتت 
أمامي. GY‏ الأرض امتلأت ظلما منهم. فها أنا مهلكهم مع الأرض) 

وقد استخدمت رواية المصدر الكهنوتى للتعبير عن فساد بنى البشر الأفعال (nmm)‏ 
(وفسدت)ء و(7ا300)(أفسدت)» 3 (s.a) (mma)‏ فالفعل (DIV)‏ يعبر - فى الأصل- 
عن اضمحلال ودنو فى مناح متعددة بما فيها الأخلاق. كما استخدمت هذه الرواية لفظة 
(57) التى تصف أيضا الفساد الأخلاقى بشكل عام'. وقد ذهب المستشرقون فى تفسير 
هذه اللفظة أكثر من «als‏ فذهب (¢la)(Haag)‏ إلى أنها تعبر عن قسوة القلب. 
والتجرد من DEY‏ وانتهاك حقوق الآخرين. وذهب (Cassuto)‏ ( كاسوتو) 
إلى أنها تشير إلى أى فعل غير مستقيم أخلاقيا. (Nozomi Osanai) Ul‏ (نوزومى 
أوساناى) فتذهب إلى أن هذه اللفظة تستخدم فى الغالب للإشارة إلى العنف المادى". 

| - Nozomi Osanai - A Comparative Study of the Flood Accounts in the Gilgamesh Epic and 


Genesis - Chapter 3 
2 - Ibid - Chapter 3 
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على أية حالء فهاتان اللفظتان تعبران عن الوضع الذى كان عليه gu‏ البشر- قبل 
الطوفان - من فسادء سواء أكان فسادا ماديا أم معنويا. ففى كلتا الروايتين نجد أن السبب 
فى الطوفان هو فساد البشرية؛ وانتشار الشر والظلم فى الأرض. 

وبالنظر إلى لغة كل كاتب من. هذين الكاتبين؛ نجده ينتهج أسلوبا خاصا فى التعبير 
عما يخص الرب من صفات. فكاتب الرواية اليهوية لا يكترث كثيرا باستخدام لغة ينزه 
من خلالها AY!‏ فهو يصفه بصفات بشرية . (George Foot Moore) Jj‏ 
(جورج فوت (sos‏ يظهر الرب فى هذه الرواية فى هيئة إنسانية ". ومثال ذلك فى 
القصة > 
oS (22-28 2 VINA KN ny ny onm) -‏ 1 / 1 
- (فحزن الرب أنه خلق الإنسان في الأرضء وتأسف في قلبه). فالحزن والأسف من 
صفات البشر لا من صفات ANTI‏ 
Li‏ كاتب الرواية الكهنوتية فيستخدم أفعالا ينزه من خلالها الإله ٠"‏ نحو: 
OT PR WR") -‏ مودق مم yp;‏ جم ?19 »^ (DIG OT TON AND‏ 
تكوين 5 / ۱۳ 
Jui) -‏ الله لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي؛ لأن الأرض cab‏ ظلما منهم) . 
ويلاحظ أن الكاتب الكهنوتى يستعمل مفردات متعددة الدلالة» فلفظة (vp)‏ فى الفقرة 
السابقة bal‏ أن تعبر عن النهاية بمعنى الهلاك. وهو الظاهرء وإما أن تعبر عن نهاية 
الفساد . يقول JS)(Kell and Delitzsch)‏ وديليتزش) " لفظة (PP)‏ ليس المقصود منها 
النهاية من خلال الهلاك؛ وإنما نهاية الفساد والضلال” . 

٠د‏ : عبد الخالق بكر - قصة الطوفان فى التوراة و المصادر القديمة - مقالة بمجلة كلية اللغاث والترجمة - العدد التاسع 


2- George Foot Moore - The Literature of The Old Testament - London — P37 


Y عند الخالق بكر - المرجع السابق - ص‎ Mo) 
4- C.F. Kell and F. Delitzsch — Biblical Commentary on The Old Testament - Edinburgh - Vol | -P 142 
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- النص القرانى : 

قال تعالى : 

١ / نوح‎ Led Ae eol إلى تومه أن اندر تمك ہن قبل أن‎ e إا أرسلنا‎  - 

بقول القرطب ( مس قبل أن wale‏ ا 7( قال ابن عباس: يعني عداب J‏ ف 

الآخرة. y‏ الكلبي: sac ales a‏ الطوفانة sly bis‏ أنذرهم العذاب الأليم 

على الجملة إن لم يؤمنوا " . فمعنى الآية الكريمة السأبقة أن قوم نوح كانوا على معصية 

وفساد بدليل إنذارهم من خلال إرسال (الله) سبحائه وتعالى سيدنا (نوح) عليه السلام 

إليهم. فلو لم تكن هناك معصية وفساد agia‏ لما أرسل (الله) سبحانه وتعالى سيدنا (نسوح) 

إليهم لصدهم عما هم فيه من ضلال . 

؟ - إرسال النذير : 

- النص الملحمى : 

ورد فى السطر رقم ١8١‏ من النص الملحمى ما يدل على وجود فساد من قبل البعض. 

والذى يتمثل فيما ورد على لسان الإله (إيا) معاتبا الإله (إنليل) على إرسال الطوفان : 
ET HF JEN bg‏ ماعلل LEM 4 «TEE Fe AET TFI TET‏ هم 

— be-el hi-fi. e-mid.hi-ta-a šu: be-el kil-la-ti e-mid kil-lat-su. y, 

- حمل المخطىء دنب خطينئتهء والمعتدى ail‏ عدوانه. 

وقد ذكرت الملحمة كذلك اصطفاء الآألهة لواحد من بنى البشر. ولكن لم يرد أن من 

اصطفته الألهة - (Utnapistim) say‏ (أوتنابشتم) — قد Ju}‏ من قبل هذه AY!‏ إلى 

هؤلاء المفسدين لدعوتهم إلى هجر ما هم عليه من JIS 3 (aUa‏ رد فعلهم 35( ومن ثم 

حقت عليهم العقوبة من خلال إرسال الطوفان. فالأمر فى النص الملحمى ليس كذلك. 

فهناك فساد من قبل البعض تبعه اصطفاء asy‏ الأشخاص — لسبب غير معلوم - تبعته 

عقوبة جماعية للمفسد وغيره. clad‏ الطوفان كما عرضته الملحمة دون سابقة إنذار. 


5 i 3 ri eem ; | 
Toa صر‎ "١ = gb AM VES) peal guam jil 
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ولكن على الرغم من عدم ذكر الملحمة سبب اختيار الآلهة لشخصية (Utnapištim)‏ 
(أوتنابشتم) لبناء السفينة؛ إلا أن (Heidel)‏ (هايدل) قد استنتج أن السبب فى ذلك يرجع 
إلى أنها كانت تمشل شخصية الرجل الورع» وذلك من خلال امتثاله لأوامر الإله 
(U) (Ea)‏ وتقديمه القرابين 4g BU‏ بعد الطوففمان . شير أن (Nozomi Osanai)‏ 
(نوزومى أوساناى) ترى أن السبب فى اختيار هذه الشخصية لأداء هذه المهمة هو كونها 
شخصية حكيمة لا لكونها شخصية ورعة:؛ ودللت على ذلك بما ورد فى الفقرة التالية ' 
تدع قمر FET TAT pelle JIE SKK) E PF‏ وم خيرم 
At ra-ba-sis $u-na-:a u-Sab-ri-Sum-ma pi-ris-ti ilân” 15-me l l-‏ . 
السطر رقم VAY‏ 
- جعلت الحكيم يرى حلما فى المنام فأدرك سر الألهة . 
- النص التوراتى : 
لم تدكر القصة التوراتية بروايتيها إرسال نوح إلى قومه لدعوتهم إلى الخير وإثنائهم عما 
هم فيه من ظلم وفسادء لتكون العقوبة - فى حال عدم إظعانهم لتلك الدعوة - عادلة. 
ولكنها ذكرت فقط اصطفاء الرب لنوح من بين بنى البشر الذين حكم عليهم بالهلاك دون 
سابقة إنذار. أما عن سبب هذا الاصطفاء فلم تنوه رواية المصدر اليهوى إليه كما حدث 
فى النص الملحمى. فى حين أشارت رواية المصدر الكهنوتى إلى أن سبب ذلك 
الاصطفاء يرجع إلى EO»‏ نوح وتقواه تفول الرواية الكهنوتية : 
aS (vp m mm omn ps UPR n3) -‏ 8[ 1 
- ( كان نوح رجلا بارا تقيا فى بنى جيله) 
٠١ Alexander Heidel, The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels - P 228‏ 
Nozomi Osanai - A comparative study of the flood accounts in the Gilgamesh Epic and‏ - 2 
Genesis — Chapter 3‏ 
kal‏ علاقه وليده سس اسم (3 5) وسماته الأحلاقيه . فاسمه يعسي الراحة. وهو ما يتفق مع ورعه . وقد أشار أبوه لامح إلي دلك بقوله 


: وساعدينا فى الارص التى غصب عليها الرب ) انطر فى ذلك‎ aad uaa) من خلال اهتمامة‎ cal JEU) سيسيب‎ d) 
- Isnac Williams - Sermons on The Characters of The Old Testament - London - 1856- P 26 
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ويلاحظ أن Gals‏ الرواية الكهنوتية أكد على ورع نوح واستقامته من خلال اختياره 
بعض الاستخدامات اللغوية دون غير ها. فقد استخدم هذا الكاتب صيغة (PTL)‏ وهى 
صيغة تعبر عن الدوام والاستمرارء أى دائم الاستقامة. ولم يستخدم اسم الفاعل (prx)‏ 
تلك الصيغة التى قد تعنى انقطاع هذه الاستقامة فى فترة ما . إلى جانب استخدام هذا 
الكاتب فى وصف (c si)‏ مصطاحا من المصطلحات الخاصة بالشعائر وهو (DMA)‏ الذى 
يرد غالبا لوصف القربان الحيوانى الذى لا شية فيه. فعلى الرغم من أنه فى جوهره لا 
يصف الشخص الطاهر إلا أنه ينطوى على بُعد أخلاقى يصف الإنسان كامل الاستقامة '. 
وإلى جانب هذه الاختيارات المعجمية نجد هذا الكاتب يتدخل كذلك فى تركيب الجملة 
بالتقديم والتأخير من أجل إبراز العلاقة بين نوح وربه؛ وذلك فى الفقرة Di ?wg-nW)‏ 
3-300 5) (وفى رحاب الله سار نوح) تكوين 4/0 حيث إن الأصل فى ترتيب 
عناصر هذه الجملة هو (DJ 587 Dy 79357 MI)‏ فقدم الكاتب الرب تقديسا a)‏ 
واستخدم معه الفعل (TI)‏ بمعنى (سار) ليعبر عن مدى العلاقة والود التى تربط 
بينهما . وتشير هذه الجملة كذلك إلى أن تقرب نوح من ربه كان قبل الاصطفاء: 
أو بتعبير jal‏ كان هذا التقرب سببا فى اصطفاء الرب a)‏ 
والمتتبع لقصة الطوفان كما عرضتها التوراة يجد بها نوعا من التناقض فى الأحداث؛ 
يرجع إلى اختلاف مصدريهاء فلكل مصدر رؤيته الخاصة. فعلى حين تصف رواية 
المصدر الكهنوتى - كما تقدم - نوحا بأنه رجل بار وصالح» تصفه رواية المصدر 
اليهوى بأنه رجل سكير يشرب الخمر حتى يذهب عقله. وذلك على النحو التالى : 
)201 دا ing DADI VW quao MYA) ND. 023 Y9n INT We‏ عوج 
تكوين ۲۱۰۲۰/۹ (وابتدأ نوح بالعمل فلاحا وغرس كرما. وشرب من الخمر حتى سكر: 
وتعرى داخل خيمته) 

l- Victor P. Hamilton - The Book of Genesis- William. B.Eerdmans Publishing Co -US.A- 1990 - P 277 

i Mes M Sarna - The JPS Torah Commentary Genesis - the Jewish Publication Society -Philadelph:a 


3 -Ibid - P 43 
4- [sanc Williams — Sermons on The Characters of The Old Testament - P 25 
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ثم إنه بعد أن سكر نوج وتعرى داخل خيمته وأبصره ابنه ala‏ وأخبر أخويه بأمره. ما 
كان منه لما أفاق من سکره إلا أن لعن كنعان ابن حام ولیس ala‏ ذاته (تكوين ۲۰ -Yaf‏ 
(YY‏ . وهذا الفعل الجائر لا يتفق وطبيعة الإنسان التقى الورع . 
pe -‏ القرآنى : 
ذكر القرآن الكريم فى أكثر من موضع إرسال (dil)‏ سبحانه وتعالى سيدنا (c si)‏ عليه 
السلام الى قومه لدعوتهم إلى عبادته وحده لا شريك له؛ وإنذارهم وتوعدهم - Js d‏ 
عدم امتثالهم لهذه الدعوة - بعقاب وعذاب اليم من قبله سبحانه وتعالى. ويعد إرسال هذا 
الندير مظهرا من مظاهر العدل الإلهى؛ فكيف يتم توقيع العقوبة على قوم دون إيلاغهم 
بما يجب الالتزام به وما يجب تركه وهجره. وقد أكد الحق سبحانه وتعالى على هذه 
الحقيقة بقوله تعالى فى سورة الإسراء Uħ‏ كنا op ex B Gyles‏ والأمثلة 
على إرسال سيدنا نوج عليه السلام إلى قومه كثيرة نذكر منها قوله تعالى : 
عوانا gk We)‏ إلى قويه أن S‏ فوك $e‏ أن e‏ عذاب اليم rid Vp‏ 
-رولقد را توخا إلى وب ا ر ا إل يره أفل تقون ۳ الموسون 
-(ولقد WE‏ = إلى قومه pat SJ sl‏ مين wv y al (v:‏ إلا الله aire fi‏ 
mal Z REIP‏ ۲۹ هود 
وفد دكر القرآن لكريم السبب فى اصطفاء سيدنا (نوح) عليه السلام دون غيره: وأرجع 
ذلك إلى كونه lys‏ شكورا. يقول تعالى #درية ر" | خملا مع وح Mi‏ كان Soe‏ 43$ الإسراء. 
يقول الزمخشرى معللا سبب وصف القرآن الكريم لنوح بالعبد الشكور TP‏ علدا (i, Ki‏ 
قيل: كان إذا أكل قال: الحمد لله الذي أطعمنيء ولو شاء أجاعني. وإذا شرب قال: الحمد 
ته الذي سقاني؛ ولو شاء أظمأني. وإذا اكتسى قال: الحمد لله الذي كساني؛ ولو شاء 
أعر اني. 131 احتذى قال: الحمد لله الذي e gilda‏ ولو شاء أحفاني. dal,‏ قضى حاجته 
قال: الحمد لله الذي أخرج عني أذاه في iile‏ ولو شاء حبسه. وروي أنه كان إذا أراد 
الإفطار عرض طعامه على من آمن به» فإن وجده محتاجا آثره به"'.ويقول الرازى 
| كاد علدا شكورًا) أى كان كثير الشكر " . وقد ربط الرازى بين الشكر والتوحيد بقوله 
' وإنما يكون العبد شكورا لو كان موحدا لا يرى حصول شيء من النعم إلا من 
Lad‏ ال ٣“‏ 





At ص‎ - Y محر 5 الکشاب - ج‎ jl 
195 اص‎ Ve e — لب‎ | recla - الرارى‎ ١ 
162 A ~ ٠١ السابق + ج‎ aa jali 


مكتبة الممتدين iaa‏ 


ويوضح الجدول التالى موقف النصوص الثلاثة من إرسال الندير i‏ 


النص الملحمى النص التوراتى oa‏ القرآئى 00( 


- الرواية اليهوية | الرواية الكهنوتية + ظ 





[I «ro E d 


Ld 





oe Ngoc dedo ee ee 


ويو ضح الجدول التالى موقف النصوص الثلاثة من ذكر سبب اصطفاء البطل : 
النص الملحمى 232020200 النص التوراتى PEN‏ 
E‏ الرواية اليهوية الرواية الكهنوتية + 


"—— — 


. 


: تكذيب النذدير‎ - Y 

النص الملحمى : 

لم يُذكر فى النص تكذيب «hill‏ وهذا نتيجة طبيعية لعدم إرسال النذير فى الأصل. 

النص التوراتى : | 

لم يُذكر فى النص التوراتى - كما هو الحال فى النص الملحمى - رد فعل قوم نوح . 
إذ إنهم لم ينذروا - حسبما ذكرت التوراة - من قبل نوح 

التص القرآنى : 

أكد القرآن الكريم فى مواضع كثيرة من القصة على تكذيب قوم نوح لدعوته كما فى قوله 
تعالى : 

ple Gop قرم وح‎ al (كدبت‎ - 

- ركدبت BG‏ قوم وح Ey‏ 

- (كدنت eR‏ قوم وح 4)۱۲ ف 

BIKI af -‏ قد كذبت DÀ HS‏ لوح SE,‏ ,5,2 44779 الحج 


! ero Mee go ora Eos ق ورل‎ t RT RO Pun 
نوح‎ n Dos U y, QU عصؤني واوا من لم يَزِذهُ‎ QAL, zy JU) 
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بل ذكر القرآن الكريم Lad‏ مدى عتوهم وغلوهم فى التكذيب من خلال وصف سيدنا 
(نو ح) عليه السلام بالمجنون كما فى قوله تعالى : 
ركذن FB ea‏ وح LASS‏ وقالوا o Oph‏ 451 القمر 
ولم يكتف هؤلاء القوم بذلك بل إنهم بدأوا يدبرون لإيذاء هذا الرسول الكريم عليه السلا 
وتهديده بالرجم إذا لم يكف عن دعوتهم إلى هجر ما هم عليه من ضلال. يقول (ail)‏ 
سبحانه وتعالى : 
dr S ISSUES -‏ نوع 
يقول أبو حيان فى معرض تفسره هذه الآية الكريمة " وقرأ الجمهور: )6 (i‏ بتشديد 
cell‏ وهو بناء فيه مبالغة كثير"'. ويقول السمين الحلبى " قوله كبّارا العامة على ضم 
الكاف وتشديد الباء» وهو بناء مبالغة أبلغ من XS‏ بالضم والتخفيف"'. وهذا دليل على 
ايذائهم الشديد لهذا النبى عليه السلام. 
وكذلك قوله تعالى: 
i zT uuu) -‏ وح SA‏ من الْمرْحُومِينَ 4٠٠١#‏ الشعراء 
؛- الأمر ببناء السفينة : 
- النص الملحمى : 

CMTS Bp bat ck BET GE 

u-kur biti bi-ni ""elippa 

السطر رقم VE‏ 
- اترك بيتك وابن سفينة 
لم تحدد الملحمة - كما تقدم - السبب فى اختيار الآلهة لأوتنابشتم خاصةء وتكليفه ببناء 
السفينة لتكون سبب نجاة له ولمن معه. ولكن على الرغم من أن الأمر ببناء السفينة كان 


٣٣د‎ ya Am c Jana jaue جين‎ jy 
UN LEN T E NT T LN NT >“ 


Ayala VL المهتد ين‎ isba 


صادرا من قبل ADI‏ إلى (Utnapištim)‏ (أوتنابشتم) بعينه. الا أنه أشرك ju jal daw‏ 
فى صناعتها . ويتضح ذلك من خلال ما ورد فى الفقرات التالية : 
“مس WENA Schl F REFER TET F Ea‏ ل ام ILS cus Ex‏ 
SAR sabi" na-a5 ""su-us-su-ul. -ša j- -sab-bi-lu Samna‏ 111 
سطر رقم VV‏ 
- جلب حاملو السلال ثلاث وزنات من الزيت 
TPMT) Esc FC Be E l-i A FH E KI‏ 
SAR samni (Sa u]-pa-az-zi-ru “mala bu‏ 11 
سطر رقم VA‏ | 
- ووزنتين من الزيت قام ملاح السفينة بتخزينهما 
ul‏ اح ERR, uu > RI‏ ير TT FTI TES EF‏ 
si-ri-[$u ku-ru ]-un-nu Samnu u "t" karanu‏ 
سطر رقم VY‏ 
- سقيت الصناع عصير العنب ونبيد السمسم 
وهذا يجعلنا نؤيد ما ذهبت اليه (qas 553)(Nozomi Osanai)‏ أوساناى) فى أن السبب 
فى اختيار الآلهة لأوتنابشتم لبناء السفينة كونه رجلا فطنا حكيما. إذ إنه لو كان رجلا تقيا 
ورعا يمتثل لأوامر الآلهة كما ذهب (1161061)(هايدل) لقام بنفسه ببناء السفينة كما أمر 
دون اشراك أحد محه. 
ولم تترك الملحمة أمر السفينة مبهماء ولكنها عرضت لأوصافها بقدر كبير من التفصيل؛ 
فذكرت مقياس طولها وعرضها وارتفاع جدرانها وتقسيم طوابقها. ودلك كما هو مبين فى 
الفقرات التالية : 
ew‏ جب LH‏ ترات JET <r a‏ 
[lu-u mit-bur ru-pu-us-sa u mu-rak-$a‏ 


- السطر رقم 7١‏ (ليكن طولها مساويا لعرضها) 





l- Nozomi Osanai - A Comparative Study of the Flood Accounts in the Gilgamesh bpic and 
Genesis - Chapter 3 
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me TH a KE XETE H OW Be OBEN 
EX-Y rx «Wy XFIT aA جم‎ EXT EE Bg SIE ir 
4 
ina kar-hi-sa X GAR**** Sak-ka-a ipáráu?-5a 
X GAR im-ta-hir ki-bir muh-Iil-$a 
oA — OV الطران‎ 
كان ارتفاع جدرانها مائة وعشرين ذراعا‎ - 
وطول كل جانب من جوانب سطحها الأربعة مائة وعشرين ذراعا‎ - 
SEYRET <9 FHT رزب‎ Weve? VII . Ee العم‎ 
ححص‎ RENE 00 Wy, yl VII ] Iig o FT sem 
كيم‎ RENT BOT FEE We 2T IX] AKIS 
Me Te Te BRE يم‎ TST HET Y EST Ra ree 


ur-tag-gi-ib-5i a-na VI-$u 
ap-ta-ra-as . . a-na Vli-su 
kir-bi-1z-zu ap-ta-ra-as a-na 1 X-Su 
Insikkáti? mê” ina kabli-áa lu am-bas-si 
٦٣ - ٦0 الفقرة من السطر‎ 
جعلت فيها ست أرضيات‎ - 
قسمتها إلى سبعة طوابق‎ - 
قسمت بنيتها تسعة أقسام‎ - 
e Lall غرزت 5 وسطها أو تاد‎ — 


- وللملاح (بوزور — أمورى) الذى قام بطلاء السفيئة أسلمت قيادة القصر بكل ما فيه 
من متاح 

- النص التوراتى : 

ورد الأمر ببناء السفينة فى رواية المصدر الكهنوتى فى الفقرة التالية : 

ef 3 (192773 nan مو‎ AY) 
(dis (اصنع لك سفينة من خشب‎ 
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وقد أسهبت تلك الرواية بشكل كبير - كما ورد فى النص الملحمى - فى عرض تفاصيل 
بناء السفينة وأوصافها. وتعرض الفقرات التالية وصفا تفصيليا لسفينة نوح كما عرضتها 
الرواية الكهنوتية. وذلك على النحو التالى : 
Nan q? avy) -‏ دجوت yn mao ADR AID) .n3nma-ngs nipyn nup‏ 
TN OWN nang JI N MBN NIND WOW cap R TWYN WW np: 7223‏ 
rye njgon npw-ow) «nan? nüyn WY : ANP nes OW Wr «nan‏ 
LEI Gyn Doy ny mana OW) 3733 ABAD ning‏ 11619 
- (اصنع لنفسك فلكا من خشب جفرء تجعل الفلك طوابقاء وتطليه من الداخل ومن 
الخارج بالقار. وهكذا تصنعه»ء ثلاثمائة ذراع يكون طول الفلك؛ وخمسين ذراعا 
عرضه وثلاثين ذراعا ارتفاعه. وتصنع فتحة للفلك؛ وتكمله إلى حد ذراع من فوق. 
وتجعل باب الفلك في جانبه. وتجعل الطوابق سفلية ومتوسطة وعلوية). 
وقد استخدمت هذه الرواية لفظة (nang)‏ للدلالة على السفينةء وهذه اللفظة تطلق فى 
الأصل على الصندوق. وربما يرجع ذلك إلى الشكل الذى صممت على غراره السفينة: 
حيث إن عرضها كان مساويا لارتفاعهاء X‏ يبلغ كلا منهما خمسين ذراعاء لذا تبدو 
السفينة من نهاياتها مستقيمة الجوانب . وربما ارتبط استخدام هذه اللفظة فى العهد القديم 
بالتعبير عن كل ما يُستخدم بغرض الإنقاذ من الغرق على وجه الخصوصء فقد استخدم 
كذلك للإشارة إلى التابوت الذى وضع فيه سيدنا موسى عليه السلام وهو رضيع قبل أن 
يلقى فى اليم *. من هنا نجد أن الكاتب الكهنوتى كان على دراية كبيرة بدلالات المفردات 
التى يستخدمها. فاستخدم لفظة )130( فى هذا الموضع دون غيرها من المفردات المعبرة 
عن معنى السفينة فى العموم مثل لفظة (m)‏ دليل على اختيار ذلك الكاتب Uti)‏ 
مده د I B waa‏ ل و 
7 پاج 7 ) خروج Y / Y‏ (ولما لم بمكنها أن تخبنه بعد؛ أخذت له تابوتا من البردي؛ وطلته بالحمر والزفت؛ ووصعت الولد فيه 
ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر) . لذا يرجح بعض المستشرقين أن كلمة (FID)‏ كلمة مصرية؛ وليست عبرية. الظطر ؛ 


- C.F.Kell and F.Delitzsch — Biblical Commentary on The Old Testament - P 142 
-Charles Henry Wright - The book of Genesis in Hebrew — Williams and Norgate — London — 1 859 - P28 


VGA 
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نتو افق دلالاتها مع السيلق الذى يريد التعبير عنه. ويدلل على ذلك Lad‏ استخدامه ili)‏ 
(IT X]‏ بمعنى (فتحة) أو(نافذة) دون كلمة (rion)‏ لتوافق دلالة اللفظة الأولى مع السياق 
العام الدى يدور فى إطاره ely‏ السفينة . يقول JASJ(Kell and Delitzsch)‏ وديليتزش) 
' كلمة 73 ذات صلة بكلمة (Dany)‏ أى الضوء المضاعف أو وسط النهار. والمعنى 
أن هناك فتحة أو P‏ سقف السفينة يسمح بنفاذ الضوء والهواء إلى الداخل . لذا لم 
mla;‏ استخدام لفظة (DoD)‏ فى هذا الموضع لأنها ليست مرادفة wa All]‏ إذ إن 
هذه اللفظة الأخيرة تشير بشكل عام إلى المكان gall‏ يئفذ من خلاله الضوء ' 

إذن فالنصان التوراتى والملحمى يشتركان فى ذكر الإطار العام لأوصاف السفينة من 
حيث Si‏ الطول والعرض والارتفاع وعدد الطوابق. ولكنهما يختلفان فى التفاصيل 
الخاصة بهذه المقاييس. ويوضح الجدول التالى مواصفات السفينة فى كل من النصين 


الملحمى والتوراتى. وذلك على النحو التالى : 

: وصف السفينة الطول الارتفاع عدد الطوابق 
| النص الملحمى | مائة وعشرون دراعا | مائة وعشرون نراعا سبعة طوابق 
| — 

النص القرآنى . 

(a) jal ela‏ سبحانه وتعالى إلى (نوح) عليه السلام ببناء السفينة فى موضعين هما: 

- قوله تعالى : 

(واصنع الفلك بأعيننا ووحینا ervġ‏ شود 

- قوله 

Usu‏ إليه أب اصنع الفلك T ix‏ %۲۷4 المومنون 








ICE. Rell and F.Delizsch Biblical Commentary on The Old Pesiament PHR 


مكتبة الممتدين الإملافية 


وقد جاء الأمر ببناء السفينة دون تحديد لمواصفاتها تفصيلاء فذكر الأمر ببناء السفينة يعد 
وثيقة تاريخية تتفق مع ما عند أهل الكتاب السابقين على سيدنا (محمد) عليه الصلاة 
والسلام من ale‏ بأخبار الأمم البائدةء وهو ما كان القرآن الكريم حريصا علي ذكره إثباتا 
للنبوة وتصديقا للرسالة. أما تفاصيل هذا البناء فلم يكترث به القرآن الكريم؛ لأن ale‏ 
الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر (الله) سبحانه وتعالى (نوحا) عليه السلام ببناء السفينة 
يمثل المادة التاريخية الرئيسة فى القصة؛ Lol‏ مواصفات هذا الباء فيعد مادة تكميلية ليست 
بأمر ذى بال يستوجب الإسهاب فى ذكره. تقول الدكتورة زاهية الدجانى مقارئة بين 
تناول التوراة والقرآن الكريم لتفاصيل بناء السفينة ' أما فيما يختص بالقرأن الكريم؛ فلم 
يات بمثل تلك التفصيلات؛ ولكن بعض كتب التفسير اهتمت بهذا الموضوع. هذا والقرآن 
اكتفى بالإشارة للقارىء بأن صنع السفينة ela‏ ضمن الوحىء والتعليمات الإلهية لنوح. 
والإيجاز هنا أمر هامءلأنه يرمى بالواقع إلى إثارة التفكير (QUAE‏ ودفعه نحو التوصل 
بنفسه لاستنتاجات عن نوعية السفينة من خلال الربط بين الأحداث . فعندما يقرأ الإنسان 
عن قدرة السفينة الهائلة لشق طريقها بنجاح ahin‏ النظير من خلال موج Sle‏ كالجبالء 
يدرك عندئذ بأن السفينة كانت فريدة من نوعها " . ومع ذلك نجد القرآن الكريم يعرض 
المادة التاريخية فى أسلوب أدبى شديد البلاغة؛ فيستخدم تقنيات لغوية تعبر عن مثل هذه 
الأمور بشكل من الإيجاز. وتتمثل هذه التقنيات اللغوية فى استخدام بعض الوحدات 
المعجمية الموحية بحجم السفينة الذى يتماشى وضخامة هذا الطوفان العظيم. فاستخدام 
القرآن الكريم لفظة (الفلك) التى تعنى السفينة الكبيرة» يعبر ضمنا عن حجمها الدى يتلائه 
وضخامة الحدث وهوله. وكذلك استخدام الوحدئين المعجميتين (iced)‏ و Job (E‏ 


الزمخشرى " (xe)‏ في موضع الحال» بمعنى: اصنعها محفوظا؛ وحقيقته: ملتبسا 


- د : راهية ileal‏ - أحسن القصص بين إعجاز القرآن وتحريف التوراة - دار التقريب بين المداهب الإسلامية - ديروت - ل؟ - 


YY, oam Tee! 
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بأعينناء كان ته معه أعينا تكلؤه أن يزيغ في صنعته عن الدسواب, وأن لا يحول بينه 
وبين عمله Sot‏ من أعدائه. (ووحينا) وأنا نوحي إليك ونلهمك كيف تصنع ". فإذا كان 
صنع السفينة على مرآى من ذاته تعالى» فهل من شك أن تكون صنعتها غير ملائمة 
للسير فى Jia‏ هذا الطوفان العظيم ؟ 

ه - ماهية من وما حمل على السفينة : 


k a 


: الملحمى‎ 
lI لط‎ EA BEAT F <Kk SEDER OTe HF ees 
"EET 7 P- 
TV السطر رقم‎ 
احفظ فى السفينة كل أنواع البذور الحية‎ 
«RED HE I< ETF ET B y 
«t 

waz T ke 1 > ER EEDA " 
SEE BE l > EHE 

FE H pr FEI تبه‎ FAROE 
rg AMT BESTT , eT LL. EZ HETJJI BE 


IT MT <l Ae x PE HY 
-— 
MA FEF de gu AKT FTE F E era 
[mim-ma i-$u-u e]-si-en-&i x ie > d fo YT 
mim-ma i-$u-u e -gi-en-3i kaspi 
mim-ma i-(Su-u e]-si-en-&i burasi 
mim-ma i-Su-fu e-si-en)-&i zir napsáti" ka-la-ma 
us-te-liana(??) . . . "elippi ka-la kim-ti-ia u 3a-Jat -ia 
bu-ul şêri u-ma-am şêri máré?! um-ma--a-ni ka-Ji-5u-nu u-se-li 


AO من السطر رقم *^ حتى‎ Ol jail 





[3 ju-li-ma zir nap-Sa-a-ti ka-la-cma a-na lib-bi Pejipp!, 











ias Leah - > ر سل‎ 


iya La Yl مكتبة الممتدين‎ 


كل Le‏ كنت أملك.حملته فيها 

كل ما كنت أملك من فضة حملته فيها 

كل ما كنت أملك من ذهب حملته فيها 

كل ما كنت أملك من بذور الحياة حملته فيها 

- أركبت فى السفينة Js‏ أهلى وعشيرتى 

- أركبت فيها حيوان البر وحيوان الحقل وتركت جميع الصناع يركبونها 


Fae HE ART Sed del TE 


a-mur pa-ri-su u liu-Sth-tum ad-di 





السطر رقم £^ (خزنت فيها المؤن) 
يتضح من الفقرة السابقة أن من حمل على السفينة هم (أوتنابشتم وأهله والصناع 
المشاركون فى بناء السفيئة) .أما ما حمل على ظهرها فكان كل ما diy‏ 
(1511121م173[])(أوتنابشتم) من فضة وذهب وكائنات حية من حيوان البر وحيوان الحقل 
الى جانب المؤن. تقول Osanai)‏ 7020131)(نوزومى أوساناى) * ذكرت الملحمة أن 
الناجين هم (Utnapištim)‏ (أوثنابشتم) وجميع أفراد عائلته وعشيرته وعماله» غير أنها 
لم تحدد عددهم بالضبط . d.‏ لد أوتنابشم بأن يحمل فى السفينة بذرة كل ذى نفس 
حية '"'. ويعد هذا الأمر مبهما إذ لا تحديد للعدد ولا تحديد للنوع. ويبدو بديهيا أن جميع 
من كانوا على السفينة كائوا أزواجا من الرجال والنساء وما معهم من كائنات حية 
متكاثرة؛ لأنه لو لم يكن الأمر كذلك لباد العالم . وثمة أمر آخر فى النص الملحمى 
يكتنفه بعض الغموض» وهو العلة من حمل هذه الكائنات» فلم تذكر الملحمة لماذا 
" أوتنابشتم بحمل هذه الكائنات. تقول (Nozomi Osanai)‏ (نوزومی أو سانای) 
' والأمر الذى يبدو متناقضا فى الملحمة هو أنها ذكرت فى البداية أن الإله (ti) (Ea)‏ قد 
أمر s))(Utnapistim)‏ 4,15( بالخروج بعيدا عن أولئك المحيطين به» ولا يكشف لهم 
ما هو عازم عليه. فكيف يؤمر بعد ذلك بان يحمل جميع الكائنات الحية على تلك 
السفينةء وحتى لو كان هذا الامر لتأمين حاجة من على السفينة من مأكل ومشرب 
طوال أيام الطوفان؛ لاستحال أيضا حمل هذا العدد الضخم على ظهر هذه السفينة 
مهما كان حجمها " . 
l- Nozomi Osanai - A comparative study of the flood accounts in the Gilgamesh Epic and‏ 
Genesis — Chapter 4‏ 


2 - Ibid - Chapter 4 
3 -Ibid - Chapter 4 


15۲ 


http://www.al-maktabeh.com 


- النص التوراكتى : ٠‏ 

ذكرت التوراة تحديدا أولئك الذين اصطحبهم نوح معه فى السفينة» وكذلك ما Axa alaa‏ 
فيها. وقد عرض لذلك كل من كاتب الرواية اليهوية وكاتب الرواية الكهنوتية. وذلك على 
النحو التالى : ) 

- الرواية اليهوية : 

5? PAY PND JD RD FF 1102-73) nns-N 3 TTP MM WR) 
وم جومم‎ HAWN) WR nya ny3U Il-npn mina Ibqa ? 30: TI VITI 
لادلا إدد‎ nya ow "niv of : IAN) WR maj xx MAD NO OWN 
£-Y/ Y (pany 72 29 oy YIP nr? «py 

(وقال الرب لنوح ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك. لأني رأيتك بارا لدي في هذا الجيل. 
من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة 183 وأنثى. ومن البهائم التي ليست 
بطاهرة اثنين ذكرا وأنثى. ومن طيور السماء Lad‏ سبعة سبعة 183 (uil,‏ لاستبقاء 
نسلها على وجه كل الأرض) 

وكذلك الفقرات : 

II aa ^D 39 7720-09 INR TWD Mu) TIA DI KR 21) 
IPINI-DV Up Rg 972) IYI TY N WK 5232-153 ANAT 
1-۸ / N .) DPB FF D2B27 F17 INI DIV OY 

(فدخل نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه إلى الفلك من وجه مياه الطوفان. ومن البهائم 
الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة ومن الطيور وكل ما يدب على الأرض دخل QU‏ 
اثنان إلى نوح إلى الفلك ذكرا وأنثى) 


iya lafl مكتبة الممتدين‎ 


يتضح من رواية المصدر اليهوى أن الذين ركبوا السفيئة هم : 

(نوح Jalg‏ بيته» امرأته وبنوه الثلاثة ونساؤهم) . وأخذ daa‏ حسئب أمر الرب سبعة ذكور 
وسبع GL!‏ من البهائم الطاهرة واتنين من ذكران البهائم غير الطاهرة واثنين من إناثهاء 
وسبعة ذكور وسبع إناث من طيور السماء. و أخذ من كل ما يدب على الأرض اثنين من 
الدكور واثنين من الإناث) 

- الرواية الكهنوتية : 

DV Wang لمج رم‎ : AN THQ UP TPR) Tua APS nnn ow DINJI) 
332-193 Tp? "ivi : wm AIP إجد‎ TAR ns? nang-? WIP 2 DA 
Jne npw): NI? TR wm 2p OY WP? MPT Up) 7 39 0 
Y 14/1 Qro? 077) 32 7:2) TPR PON) 7282 WY 79897737 

(تدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك. ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين 
من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك؛ تكون ذكرأ وأنثى. من الطيور كأجناسها ومن 
البهائم كأجناسها ومن كل ما يدب على الأرض كأجناسها. اثنين من كل تدخل AJ)‏ 
لاستبقائها. وأنت فخذ لك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك» فيكون لك ولها طعاماً). 
يلاحظ أن رواية المصدر الكهنوتى اشتركت مع رواية المصدر اليهوى فى تحديد نفس 
الأشخاص الذين ركبوا فى السفينة وهم (نوح وأهل بيتهء امرأته وبنوه الثلاثة IPTE‏ 
ولكنها اختلفت معها من حيث طبيعة الحيوانات التى حملوها معهمء فالرواية الكهنوتية لم 
تميز بين أصناف الحيوانات المحمولة من حيث الطهارة والنجاسة؛ ففيها أمر نوح بحمل 
اثنين من جميع هذه الحيوانات المذكورة سابقا. أما رواية المصدر اليهوى فقد ميزت بين 
طبيعة هذه الحيوانات؛ حيث أمر نوح بحمل سبعة من ذكران الحيوانات الطاهرة dtl y‏ 
بينما jal‏ بحمل اثنين فقط من ذكران الحيوانات غير الطاهرة واثنين من إناثها. وقد أشار 
Frazer)‏ 85 )جيمس فريزر) إلى السبب فى الاختلاف بين الروايتين فى ذكر 
طبيعة الحيوانات المحمولة على السفينة بقوله " والسبب فى هذا الاختلاف البيّن أن هذا 
الكاتب الكهنوتى لم يفرق بين ما هو طاهر من الحيوان وما هو نجس»ء على أساس أن 
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هذه التفرقة قد أوحى بها الرب لموسى لاول مرة؛ ومن ثم فإن نوحا لم يكن يعرفها. أما 
الكاتب اليهوى الذى لم يشغل نفسه فى التفكير فى هذا ip po gall‏ فقد ادعى أن التفرقة 
بين صنوف الحيوان على أساس الطهارة والنجاسة كانت معروفة لدى الجنس البشرى 
منذ العصور الآولىء كما لو كانت هذه التفرقة ترتكز على أساس طبيعى mal‏ 
JS‏ الوضوح V ad iai Y ign;‏ غير أن JSJ(Kell and Delitzsch)‏ ودیلیتزش) 
يؤيدان موقف الكاتب اليهوى فى ربطه بين التمييز بين الطاهر وغير الطاهر والفطرة 
البشرية؛ وذلك بقولهما " إن التمييز بين الطاهر وغير الطاهر من الحيوانات لم ينشأ على 
X‏ موسی؛ Laily‏ أكدهم Pu‏ أصبح sale‏ فقانونا. فهذا التمييز يعود إلى العهود 
لمبكرة باعتباره شعورا Gold‏ يرتبط بالعقل البشری". ويشير (James Frazer)‏ 
(جيمس فريزر) كذلك إلى أن اختلاف هذه الحكايات فى نفس القصة بجعل احتمال 
رجوعها إلى مصدرين منفصلين يصل إلى حد اليقين". 
وإلى جانب السمة التحديدية التى اتسمت بها الرواية التوراتية بشكل sale.‏ فإن الرواية 
الكهنوتية - على وجه التحديد - قد أضافت إلى ذلك ذكر العلة من حمل هذه الكائنات فى 
السفينة: وهو ES‏ والتناسل بغرض إعمار الأرض. وقد ورد هذا المعنى بوضوح فى 
الفقرتين التاليتين : 

Ava 73-7730 PARTIYE OI?) >‏ تجوومج 32-7333 -»y Uy)‏ 
PARA 332 TOR REIT PR‏ 3391 )122 7 ) تكوين ١7-4‏ 
OS s)‏ الحيوانات التي معك من كل ذي cans‏ الطيور والبهائم وكل ما يدب على 
الارض أخرجها معك. ولتتوالد في الأرض وئثمر وتكثر على الأرض) 
(pong mY AT IW ng? pK FN} O NE OVE TIN)‏ 
تكوين y= ٩‏ 
- (وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم أثمروا وأكثروا واملذوا الأرض) 





AL oa جيمس فريزر - الفلكلور فى العهد القديم - ع‎ ٠٠ 
2.C.F.Kell and F.Delitzsch ~ Biblical Commentary on The Old Testament ~ P 144 
VAt .ص‎ Shel جيمس فر برر - حع‎ - 
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النص القرآنى : 
aas‏ القرآن الكريم - فى موضعين من القصة - أولئك الذين أمر نوح بحملهم معه فى 
السفينةء وهم أهلهء والقلة التى أمنت به. ولكن القرآن الكريم لم يذكر هؤلاء Jay!‏ 
تحديداء قال تعالى : 
gy YL) -‏ أن urat‏ املك el‏ ووْحْينا فَإذا حَاء أسرنا Bi Sus‏ 5 فَآسْلك e)‏ من 
کل aas uit ue‏ إلا من سبق AROS Y efe QT le‏ في yb uult‏ 
v 24 egi‏ #المؤمنون 
UB T‏ آخيل فِيهًا من كل STO‏ وَأَهْلك إلا من 
سبق GAT Us GAT is Juli le‏ إلا قلبل GED‏ هود 
يقول الزمخشرى فى معرض تفسيره الآية الكريمة الأخيرة " يعني: واحمل أهلك 
والمؤمنين من غيرهم؛ واستثنى من أهله من سبق عليه القول أنه من Jal‏ النار. وما سبق 
عليه القول بذلك إلا للعلم بأنه يختار الكفرء لا لتقديره عليه" . يفهم مما ذكره الزمخشرى 
أن القرآن الكريم ذكر الأهل على وجه العموم دون تحديد . 
وقد استثنى القرأن الكريم من هؤلاء الأهل ابن نوح وامرأته . يقول تعالى فى أمر ابن 
سيدنا (نوح) عليه السلام " وَنادَى وح a‏ وكان في VE JE‏ اركب HA‏ ولا كن e‏ 
JU 4419 PR‏ سّآوي إلى m So‏ من المّاء قال لآ عَاصِم الوم pit,‏ الله y‏ » 
CES Ju rrj‏ الموج فكان من الْمَعْرَقِينَ (ir‏ هود. 
ويقول تعالى فى أمر امرأة (e y)‏ " صرب الله مثا لين ae JUS p Ia AS‏ كات 
تخت عَبْدَيْنِ من عاونا CAU le‏ فلم CX‏ عَنْهُمَا مِنَ الله شيا وَقِيل ji e‏ مَع 


. التحريم‎ GV +b الداحلين‎ 


- الزمحشرى - الكشاف - Te‏ ص 44 

| - دكر الزمحشرى حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلمء فيه تحديد لأهل نوح السذين اصطحبهم فى السفينة . 
Sot‏ ( الا قليل 4 روي عن النبي ملى انه عليه وسلم أنه قال ` كانوا ثمائية: نوع وأهله. وبنوه الثلاثة؛ ونسساؤهم 
' ( الكشاف - ج Y‏ - ص (MA‏ . وهذا التحديد يتفق مع ما ورد فى سعر التكوين V/V‏ . حيث حدد بالفعل الناجون مع نوح 
فى الثماتية الوارد ذكرهم فى الحديث السابق . 
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LI‏ بالنسبة لباقى الكائنات فقد أمر نوح بحمل اثئين من كل زوج. ولم يحدد القرآن الكريم 
كذلك ماهية هذه الأزواج. بل ترك PE‏ لسيدنا c‏ عليه السادم. وقد ذكر دلك Di jA‏ 
الكريم فى موضعين هما : 

- قوله تعالى : 

de إلا مْن سبق‎ ubt, B ones من كل‎ à ايل‎ UB 2,9 U جاء‎ di d 
. هود‎ 44١19 AT ya d 

- وقوله تعالى : 

E n‏ حاء UŻI‏ وفار ‘gel‏ املك ra‏ كل زوين لين rv U;‏ المؤمنون 

^7 حادثة الطوفان : 

تتناول هذه الفقرة مصدر مياه الطوفان ووصف مشهده ومدة استغراقه فى US‏ نص من 
النصوص الثلاثة» وذلك على النحو التالى : 

١ - 5‏ : مصدر مياه الطوفان : 

- النص الملحمى : 

لم توضح الملحمة بشكل قاطع المصدر الذى أتت منه مياه الطوفان. ولكن يفهم ضمنا من 
خلال ما ورد ببعض الفقرات من أين تدفقت هذه المياه. فنجد فى السطرين 55 . 37 : 

Cah «0:34 FF MET E peT تر‎ FT TO 
EHE EX pem H mach > Y- Jer FET ¥ 


mim-mu-u &e-e-ri ina na-ma-ri 
ila m-ma iš-tu i-Sid Samé(e) ur-pa-tum sa-lim-tum 


- وما إن لاحت أنوار الصباح 
- حتى صعدت من قاع السماء سحب سوداء 
ثم ورد بعد ذلك فى السطرین.( ۱۰۸ - ٠١۹‏ ( 


فكتبة الممتدين الإملافية 


<a CE الجر لم‎ 4 
WC Quy 4 Bi Hiria 


e&ten(en) dma(ma) me-[hu-u] . . . . 
ha-an-ti8 l-zi-kamema . . a 





- هبت عاصفة الجنوب يومأ كاملا 
- وتعاظمت شدتها حتى غطت الجبال بالماء 
فالظاهر مما ورد فى الفقرات السابقة أن مصدر المياه كان مياه الأمطار. غير أن بعض 
المستشرقين قد ذهبوا فى مصدر مياه الطوفان AS!‏ من مذهب. فقد ذهب (14178)(كينج) 
إلى أن هذا الطوفان كما ذكرته الملحمة جاء نتيجة فيضان سنوى ls pg‏ دجلة 
والفرات؛ حيث فسر كلمة (abubu)‏ بأنها فيضان يمكن أن يحدث نتيجة لارتفاع مياه 
الأنهار غير المصحوب بالمياه الغزيرة'. وقد عارض (1161061)(هايدل) هذا الرأى 
مستندا إلى أنه لا يوجد bb‏ قاطع على أن كلمة (abubu)‏ تستخدم للدلالة على الفيضان 
الناجم عن الأنهار غير المصحوب بمطر غزير؛ وأضاف أن البابليين كانوا ييستخدمون 
مصطلحى (melu)‏ أو (edu)‏ للتعبيرعن الفيضان النهرى أو تيار الماء المرتفه'. 
وتقول e 5s)(Nozomi Osanai)‏ أوساناى) " يتجه القصص البابلى - بشكل كبير - 
إلى ربط الفيضان بالعواصف الشديدة. وتؤكد هذه الظاهرة الحكاية الواردة فى اللوح 
الخامس من القصة السومرية ". إلا أن النظرة المدققة فى النص الملحمى تشير إلى أن 
مياه الطوفان ela‏ من مصدرين هما : | 

- مياه الأمطار كما تقدم فى الفقرات )81( 57).و (A eV eA)‏ 

- فيضا SY)‏ بدليل ما ورد فى الفقرة رقم :)٠١5(‏ ` 
BH <i‏ ب 4 wey ETE‏ 0 ججح ITE‏ 


- il-lak 'ENinurta mi-ib-ra u-Sar-di 
السدود دلبل على‎ road الماء).‎ (MO M من‎ o Lull السدود لتنهمر‎ res رتا‎ às 42 y) 
اشتراك مياه الأنهار فى عملية الإغراق.‎ 





l- L.W.King — Legends of Babylon and Egypt in relation to Hebrew Tradition - Oxford University Press 
- 1918 - P 64 

2 - Alexander Heidel, The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels - P 24] 

3- Nozomi Osanai - A comparative study of the flood accounts in the Gilgamesh Epic and 
Genesis - Chapter 5 
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- النص التوراتى : 

اختلفت روايتا التوراة لقصة الطوفان فى تحديد مصدر المياه. حيث قصرت الرواية اليهوية مصدر 

هذه المياه على الأمطار فحسب» فى حين ذكرت الرواية الكهنوتية أن مصدر مياه الطوفان كانت مياه 

الأمطارء إلى جانب تدفق المياه من الأرض. وذلك على النحو التالى : 

- رواية المصدر اليهوى : 

1Y / v (n2? YZ OP DYSON لام وو‎ RWaD m) 

وكان المطر على الأرض أربعين يوما وأربعين ليلة) 

ati‏ حددث الرواية السابكة مصدر المياه بلفظة (DUNT)‏ بمعنى المطر لا غير. 

- رواية المصدر الكهنوتى : 

wps جوت‎ nha Wm of yy Wa Wine Du-"p? WY يانا-صجثم‎ mwa) 

1Y / 7 (MDP? pvo n' 2o «n2 رمام‎ n 2577; 

(في سئة ستمائة من حياة نوح في الشهر الثاني في اليوم السابع عشر من الشهر في ذلك اليوم انفجرت 

كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت أبواب السماء) 

فعبارة Jai ) 77753 «vati n 23) o2 ninm n 237779 RA)‏ على أن مصدر الطوفان لم 

يكن واحداء فإلى ale‏ أنهمار المياه من السماء تفجرت ينابيع الأرض. فلفظة (n'y)‏ أى ) ينابيع ) 

تعبر عن مصادر المياه A sell‏ 

- النص القرآئى : 

ذكر القرأن الكريم أن المياه كان لها مصدرانء هما انهمار مياه الأمطار من السماء» وتفجر عيون 

الأرض. وقد ورد ذلك فى الآيتين الحادية عشرة والثانية عشرة من سورة ad‏ يقول تعالى : 

4۱۲3 PENA ub KA فالتفى‎ U gi ya JJ Ri €119 sae السماء بماء‎ VN uaii) 

TOUR في كثرة وتتابع لم ينقطع أربعين يوما.‎ Cala C] ' يقول الزمخشرى‎ . A 
۰ كلها كأنها عيون نتفجر؛ وهو أبلغ من قولك: وفجرنا عيون الأرض‎ qa jil وجعلنا‎ (lige 

clay السماء‎ ele ألماء ) يعني مياه السماء والأرض".' ولما كان لمياه الطوفان مصدران؛‎ Nan 

الأرض» قرأ البعض الماء على التثنية. يقول الزمخشرى 'وقرىء "الماءان" أى: النوعان من الماء 

السماوى "uml;‏ . ويقول السمين FT gial‏ الحسن والجحدرى ومحمد بن كعب - وتروى 
عن أمير المؤمنين" أيضا - الماءان بتثنيةء والهمزة سالمة. وقرأ الحسن sd‏ الماوان بقلبها واوا ^ 


l- Nozomi Osanai - A comparative study of the flood accounts in the Gilgamesh Epic and 
Genesis — Chapter 5 


VOW الزمخشرى - الكشاف — ج © - س‎ CY 

' - المرجع السابق - ح © c‏ ص NOV‏ 

" أمير المؤمئين على رصى الله عنه - انظر (السمين الحلبى - الدرر المصون في علوم الكتاب المكنون - ج ٠١‏ - ص (TĦ‏ 
' - السمين الحلبى - الدرر المصون فى علوم ٠١ A‏ - ص ۰۱۴۳۲ ٠١١‏ 


١ 8 


iya La il المهتدين‎ Apa 


(Et Ed FF لح ى هع ¥+ جنم مو > منيه‎  ¡ وصف مشهد الطوثان‎ : ۲١ 
pT ET TFT PRY b ka per ETP جم‎ pec هه مه‎ SY ERE 
"HET B, M F RTE جم‎ OEY الح‎ ¥ BE DESDE, Teter sy 
BRE BESTT اطهط‎ Fa l San 4 FTE AD HF PEF ATI NI 
srl SET JE E F REST F ET e F BETE ERECTA TIC Deng > 
ETT حر‎ SYP مام‎ MESE, of bien EV HOOT HET cz E 


EM <P a, TP. Bret ACHT > | RE TF LL ERE i «e ET 2> ere BE 
BEEN TF ممه‎ pee LoT Lot kal l-FAM PTT Ta c «c VIR, BST SET تق‎ FRET 
IMI TF EST] REKT bep MET BE ST Y Id 
EST Ta OH LQ FFE <THE T <i عجن‎ A ET كام‎ EI IT 
K يه‎ YT TI ER IC (TE EET He NT ET Fa 
mim-mu-u $e-e-ri ina na-ma-ri 
l-lam-ma iš-tu i-Sid $amé(e) ur-pa-tum sa-lim-tum 
' Adad ina lib-bi-$a ir-tam-ma-am-ma 

Nabû u'*Sarru il-la-ku ina mah-ri 
il-la-ku guzalé" ġadd(u) u ma-a-tum 

tar-kul-li "^IRRA(RA). GAL i -na-as-sih 
il-lak ''Ninurta mil-ib-ra u-Sar-di 

iu A-nun-na-ki iS-Su-u di-pa-ra-a-ti 
ina nam-ri-ir-ri-$u-nu u-ha-am-ma-tu ma-a-tum 
$a "Adad $u-]ar-ra-as-su i-ba-’-u Samé(e) 
[mim)-ma nam-ru ana e-tu-ti ut-tir-ru 











màtikima . . . ib-p[u] 
eżten(en) Qma(ma) me-[hu-u] . . . 
ba-an-[i$ i-zi-kam-ma, . . a- . . 
ki-ma kab-li eli . . . [i-b]a--u 


ul im-mar a-bu a-ba-&u 
ul u-ta-ad-da-a niié? ina &amé(e) 


الفقرات من السطر A1‏ حتّى ١١7‏ : 


http://www.al-maktabeh.com 


- ما إن لاحت أنواو الصباح 
Ja -‏ صعدت من قاع السماء سحب سوداء 
- أرعد فى داخلها الإلة أدد 
- يتقدمه سلات وخائيس 
sa -‏ يطلقان الندير si‏ الجبال والسهول 
p Sul -‏ إيراجال عمود السفينة | 
- وتبعه نيئورتا ففتح السدود لتنهمر المياه من حوض الماء 
- رفع الأنوناكى المشاعل 
- ليحرقوا الآأرض بوهجها المخيف 
- وانقبضت السماوات من ر عود أدد 
- فأحال كل نور إلى ظلام 
- وتحطمت الأرض الشاسعة كما تتحطم أنية من فخار 
cua -‏ عاصفة الجنوب Log‏ كاملا 
- وتعاظمت شدتها حتى غطت الجبال بالماء 
- وأهلكت البشر كأنها الحرب الضروس 
- صار الأخ لا يرى أخاه 
cb, -‏ البشر لا تتعرف agile‏ السماء 
ans,‏ السطران "Y^. VYY)‏ ( 
VI e Y F ek‏ > اع VI Jel‏ 
ae SLT <>‏ عبط 7-7 كت 79 للك LEX THER WY‏ 
VI ur-r' u [VI] mv-Sara-ti |‏ 
il-lak $a-a-ru a-bu-(tu mJe-bu-u i-sap-pan máti‏ 
- ستة أيام وسبع JU‏ 
- والزوابع تهب من الجنوب وتغطى البلاد 


11١ 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


يلاحظ أنه على الرغم من هذا الوصف المفصل لمشهد الطوفانء إلا أن الملحمة لم تحدد 
- بشكل واضح - المتسبب فى الطوفان؛ فقد ذكرت فى الأسطر من AVE)‏ 8( أن 
مجمع الألهة هو الذى قرر الإتيان بالطوفان. ثم ذكرت فى موضع آخر أن الإله 
(S (Enlil)‏ هو المسئول الرئيس عن ذلك الفعل (الأسطر51١-159-‏ ۱۷۷ - 
ad, 4‏ هو الذى خطط لإهلاك البشرية بهذا الطوفان (السطران (AYY - ١7١‏ 
لذلك هناك تباين فى ذكر المتسبب الأساس فى هذا الحدث أهو الإله (Enlil)‏ (إنليل) 
وحده. أم مجمع Ag!‏ ؟. Sy‏ ندم (1:5]8)(عشتار) على حادثة الطوفان ونحيبها فى 
الأسطر من (MIT)‏ حتى )13( وكذلك ما ورد على لسان الإله (Ea)‏ (إيا) فى الأسطر 
من (YY)‏ حتى Lad )١185(‏ يتعلق Las‏ فعله الإله (Enlil)‏ (إنليل)ء دليل على أن ذلك 
الإله وحده هو المتسبب فى الطوفانء وأن هذا الحدث يعد نتيجة Jad‏ غير مسئول صادر 
عن مجرد رغبة فردية أكثر من كون السبب فيه باعث أخلاقى '. ومن جهة أخرى. يفهم 
مما ذكره الإله (U) (Ea)‏ فى السطر رقم )١6١(‏ أن الطوفان جاء عقوبة للبشر. ولكن 
الملحمة لم توضح كيف أذنب هؤلاء البشرء وكذلك بينت أن الآلهة لم تميز فى حكمها بين 
من يستحق العقوبة ومن يستحق الجزاء . 
النص التوراتى : 
دكرت التوراة وصفا لحدث الطوفان ووضع المياه وحركة السفينة؛ ودلك فى رواية المصدر اليهوى 
ورواية المصدر الكهنوتى؛ وذلك على النحو التالى : 
- رواية المصدر اليهوى : 
(raa yp bom AQAI-NY wip") 0797 127)‏ تكوين 7 / ۱۷ 
(وتكاثرت المياه ورفعت الفلك فارتفع عن الارض) 
- روايه المصدر الكهنوتى : 
RYE OWRD Op? 3627) PPI TRY TR v3) ON) (‏ 772 
01 ) تكوين ۷ / ١95‏ 
(وتعاظمت المياه كثيرا جدا على الأرض. فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت كل 
السماء ) 

I- Nozomi Osanai - A comparative study of the flood accounts in the Gilgamesh Epic and 


Genesis - Chapter 4 
2. Ibid - Chapter $ 


vy 
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- النص القرآنى : 

ذكر القرآن الكريم مشهد الطوفان Jlag‏ الناجين فى موضعين هما : 

(فالتقى المّاء على اص sunm, 4۲4 jab n‏ على ob‏ الواح ودسر 4۱۳ EL SA‏ 
خزاء لمن كان 5 41419 القمر 

(وهي تجري بهم في مواج كالحبال ۲ هود 

: مدة استغراق الطوفان‎ : ۳-١ 

- النص الملحمى : 

حددت الملحمة المدة التى استغرقها الطوفان» وهى ستة أيام وسبع JU‏ وذلك فى 


السطرين السادس والعشرين والسابع والعشرين بعد المائة من اللوح الحادى عشر : 
عير لم TF BF HE FHI BET‏ 


VI pl KT CU He FT ek 


Sab-ba Sap-ta-Suenu . . . . . pu-ulrri-e-ti 
VI urri u [VII ]mu-&a-a-ti 


- ستة أيام وسبع Jul‏ 

- والريح تعصف والطوفان يسيل 
من الملاحظ أن شمة تهشيم فى الفقرة رقم (OYA)‏ وهو موضع لاسم عدد. هذا التهشيم 
om jl‏ ترجمة المستشرقين لهذا السطر على نحو متباين. فبينما ترجمها كل من 
(Sandrs) 3 (Jala)(Heidel)‏ )553( و(:156عم5)(شبايزر) إلى (ست (SUS‏ ترجمها 
JS‏ من (os »)(Sombpson)‏ - الذي اعتمدت هذه الدراسة على ترجمته — 
و J9)(Parpola)‏ 5 3( و (C S) Foster)‏ إلى (سبع ليال )'. 
يفهم مما ذهب إليه الفريق الثاني من المستشرقين أن اليوم السابع كان محسوبا من فترة 
الطوفان. أى أن الطوفان استغرق سبعة أيام. ولكن الأرجح أن يكون الطوفان قد حل 
على الارض ستة أيام وست ليال فقطء إذ إن السطر التاسع والعشرين بعد المائة يورد أنه 
بحلول اليوم السابع بدأ الهدوء بحل على الأرض. 


٠١ Nozomi Osanai - A comparative study of the flood accounts in the Gilgamesh Epic and 
Genesis - Chapter 5 


AT 


مكتبة الممتدين الإملافية 


النص التوراتى : 
يفهم مما ذكرئه رواية المصدر الكهنوتى أن الطوفان استغرق عاما كاملا Ma‏ بدابة 
هطول الأمطار وحتى Glin‏ الأرض. يقول osse )(James Frazer)‏ فريزر) Ld"‏ مد 
الطوفان فى العموم فقد استغرقت اثنى عشر شهرا وعشرة أيام» وحيث إن الشهور 
العبرية كانت شهورا قمريةء فإن e‏ عشر شهرا تقدر بثلاثمائة وأربعة وخمسين يوما. 
وإذا أضفنا إلى هذا الرقم عشرة DEN aLi‏ المدة تكون حبنئذ سنة شمسية كاملة. أى 
ثلاثمائة وأربعة وستين يوما "'. وقد ذكرت بداية الطوفان فى الفقرة الحادية عشرة من 
الإصحاح السابع على النحو التالى : 
mw NIP NIVA)-‏ وود داور en wna‏ ونادلام- اراد win) ov‏ ودام 
NAD] DYPT NDI) 733 DINA n yp IR wp niz‏ 
-(وفى اليوم السابع شر من الشهر الثانى من السنة الستمائة من عمر نوح تفجرت 
ينابيع الأرض وائفتحت أبواب السماء) 
ثم ذكرت تلك الرواية أيضا انتهاء الطوفان بجفاف الأرض فى الفقرة الرابعة عشرة من 
الإصحاح الثامن : 
WT MD PINT Ym OVA MB V] n2 TMA PWRID TY niND-UV nnw3 1)‏ 
(YING nU: WY n? oY DIY) ny373 v3‏ 
(وفى أول الشهر من السنة الواحدة بعد الستمائة من عمر نوح انحصرت المياه عن 
الأرضء وفى اليوم السابع والعشرين من الشهر الثانى جفت الارض). 
فما يخص المدة من بداية الطوفان وحتى نهايته بجفاف الأرض قد ورد فى رواية 
المصدر الكهنوتى. Ll‏ التفاصيل الأخرى الخاصة بمدة هطول الأمطار وتدفق مياه 
الينابيع الاأرضية ومدة بقاء نوح ومن معه فى السفينة فقد تباينت فيه الروايتان على 
النحو التالى : 


- حيس دریرر - الفلكلور فى العيد القديم ١‏ ص Qc‏ 
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- رواية المصدر اليهوى : 

VY] Y تكوين‎ (027? OVEN] OF DERI TONO IV OUI IN) 

(وكان المطر على الارض أربعين يوما وأربعين (ALI‏ 

يفول جيمس فريزر " فقد ظلت الأمطار تهطل فى قصة الكاتب اليهوى مدة أربعين يوما 
وأربعين ليلة. ثم Jb‏ نوح فى فلكه بعد ذللك مدة 455 أسابيع قبل أن ينحسر الماء بمقدار 
يمكنه من الرسو بسفينته. ووفقا لهذا الحساب فإن الفيضان يكون قد دام واحدا وستين 
TN‏ 

- رواية المضدر الكهنوتى : 

۲4 / ۷ تكوين‎ ) ng ولاه‎ TONJ IV OT 731) 

y)‏ تز Sul‏ المياه على الارض مائة وخمسين يوما) 

يفول فريزر " أما فى الحكاية الكهنوتية فقد أخذ الطوفان يهطل مدة مائة وخمسين يوما 
وبعدها أخذت المياه فى الانخفاض JU‏ 

l PES النص‎ — 

لم يرد فى القرآن الكريم ذكر المدة التى استغرقها الطوفان | 

: انتهاء الطوفان‎ - v 

ETA cq: HEAT EP RE 700 
V difl-ET IHE (E KFT SY كد‎ b. 
ui OI ede pry KOR ne JET SIT 


si-bu ‘u Qmu(mu) iny ka-3a-à. di il-ta-rak mc hu-u. a-bu-bu kab-la 
ġa im-dah-su ki- ma. ba-a-a-al-ti 
i-nu-uh támti us-ħa-ri-ir-ma im-bul lu a-bu-bu ik-lu 





Wy — 1Y3 السطر‎ 


- حيمس فريزر - الفلكلور فى ١١١ Cro asd wed‏ 
المر حم الي AD Lun‏ 


فكتبة الممتدين الإملافية 


Ul, -‏ طلع نهار اليوم السابع هدأت زوابع الجنوب وغيض الطوفان وخفت وطأة 
المعركة. 
- بعد 5j‏ اشتدت ضر lu‏ كامرأة فى الممخاض . 
las -‏ البحر وسكنت أمواجه وتوقف الإعصار وتوقف الطوفان. 
يلاحظ أن النص الملحمى لم يحدد السبب فى توقف الطوفان» فذكر النتيجة ولم يذكر 
السبب. ولكنه حدد فقط معاد انتهاء الطوفان بحلول اليوم السابع من بداية هطول 
الأمطار. 
النص التوراتى : 
mu 29)‏ حدم N's) oim NPD vage : mua xU PW DY‏ 
(DPQ OWA) N22 OED‏ ^ / \-2 
(وأجاز "F ài‏ على الأرض فهدأت المياه. وانسذت ينابيع الغمر وطاقات السماء). 
ذكرت التوراة أن السبب فى توقف الطوفان هى الرياح التى أرسلها الرب لتهدئة المياه. 
النص القرانى : 
روقيل يا رض اللي JUL U, SUL‏ أقلعي وغيض الْمَاء وقضي de m ZA‏ الْجُودِي 
NU TT‏ الظالمين tib‏ هود 
فالسبب فى توقف الطوفان كما ورد فى القرآن الكريم هو كلمة من (dil)‏ سبحانه 
وتعالى تنطوى على أمر للارض aly‏ مائها وللسماء بالكف عن الإمطار . يقول الطبرى 
' وقال الله للارض بعد ما تناهى أمره في هلاك قوم نوح بما أهلكهم به من الغرق: 
yal om d L)‏ ماءك): أي تشربي: من قول القائل: بلع فلان كذا Ailg‏ أو Axio xp‏ 
اذا ازدرده. eeu)‏ افلعي) يقول: أقلعي عن المطر: أمسكي. Gab)‏ السماء) 
ذهبت به الأرض ونشفته. (AY oai)‏ يقول: قطبي أمر ail‏ فمضي بهلاك قوم 
نلوح. وتقول الدكتورة زاهية الدجانى معلقة على مشهد انتهاء الطوفان كما صوره 
القرآن الكريم " أما فيما يتعلق بالقرآن الكريم. فالقصة تعطى انطباعا gh‏ عملية انتشال 


Ph صن‎ CO يدون ناريخ‎ gua دار‎ alt فى سير‎ nll جالع‎ je 
A 
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الأرض من الطوفان أتت بشكل سريع . والهدف Ua‏ هو إظهار السيطرة الإلهية التامة 
على الطبيعة . فكما ela‏ الأمر الإلهى للطبيعة للابتداء بفوران التنور. ومن ثم غمر 
الأرض بماء الطوفان بشكل سريع؛ جاء الأمر الإلهى لها للتوقف بسرعة مذهلة أيضا. 
وهذا كله يبين أن أمر الابثداء والانتهاء من الطوفان حدث بشكل خارق. على أن ذلك 
يبين بان الله تعالى الذى وضع القوائين للطبيعة قادر على تخطيها " 

: السفينة‎ p gil مكان‎ ۸ 


n ١ النص‎ 
Mid bee 4 RHE 3T EW MEEST CN جم‎ | — 
ST Re ak BP SET TRE REE E €, G2TQWo- 
«Ere ERIS KA <F NE ui BF 4 
qi EE e <F TE F «ED FHT 
he د‎ Ec VI VIFF um m xg 
<b i 
ana — "^ NIj-sir l-te-ziz ""elippu 

Sadü(u) ""Ni-sir elippa is-bat-ma ana na-a-3i ul id-din 

esten(en) üma(ma) Il-a (&ma(ma) sadà(u) Ni-sir KI. MIN 
Sal-Sa üma(ma) ribaa Qina(ma) — sadü(u) Ni-sir KI, MIN 

V-$u Vi-Sa $adà(u) Ni-sir KI. MIN 


من السطر ١٤٤4 - ١٠٤١‏ 
- وأخذت السفينة Sn AS‏ من جبل نصير 
- أمسك جبل نصير بالسفينة ومنعها من الاهتزاز 
- ومضى يوم ويوم تان والجبل ممسك بالسفينة يمنعها من الاهتزاز 
- ومضى يوم ثالث ورابع والجبل ممسك بالسفيئة يمنعها من الاهتزاز 
- ويوم خامس وسادس والجبل ممسك بالسفينة يمنعها من الاهتزاز 
فالمكان الذى رست فيه السفينة حسبما دكرت الملحمة هو da‏ يعرف ب " du»‏ 


نصير . 


د : راهية الدجائي - أحسن القصص بين إعجاز القران وتحريف التوراة - ص OT‏ 


JAW 


iya La il مكتّبة المهتدين‎ 


o | A (BID "57 oy WIN? n» py-ny3Us pn V7 na agna n) 
أراراط)‎ Jus السابع عشر من الشهر على‎ a gall (واستقر الفلك في الشهر السابع في‎ 
l PE yal 
. هود‎ dif) واستوت على الجودي‎ ( 
يقول الطبرى " إواستّوت على الجودي) يعني الفلك. استوت: ارست على‎ 
" الجودي؛ وهو جبل فيما ذكر بناحية الموصل أو الجزيرة‎ 
إرسال الطيور لاستكشاف جفاف الأرض:‎ - 4 
à الملحمى‎ n = 
ورد بالملحمة قصة إرسال (أوتنابشتم) لبعض الطيور كى يستكشف انحصار المياه من‎ 
Nic | wanes فی العالح القديم›‎ pols غدمة. وهذه العأدة — 8 حقبقه الأمر — كانت‎ 
المللاحون ارسال الطيور لتحديد حدود اليابسة  . وقد ورد فى الملحمة أنه بعد أن رست‎ 
السفينة على جبل (نصير) أرسل (أوتنابشتم) ثلاثة أنواع من الطيور وهى الحمامة وطائر‎ 
السنونو وغراب. وقد عادت الحمامة وطائر السنونوء أما الغراب فلم يعد . وذلك كما فى‎ 
: الفقرات التالية‎ 
VI «Ei HE, تعلط كم‎ Y 7 «TRE > مع‎ FET ني‎ EET 
II RETT «CET, «Tur HEFT esr KT MES حال‎ biz EET 
EST Ia] H ETT © عد ماع > اص‎ BE, To Tug em 
pote مد‎ BET E ETT, ETT < E < hag OF EST Te 
حبرم‎ ET ور اج‎ BH مار‎ F AT (EIT ME BF J in ET 
BY im Too ES > من‎ BET E FTO ET > he cl vm 
ET ET F SET rz ES CT A ET Fl-BE ee SET ET. 





TTi ص‎ = ١5 xoc فى شير القراں‎ ll الضرى - جامع‎ 7 
“u Nozomi Osanai - A comparative study of the flood accounts in the Gilgamesh Epic and 
Genesis - Chapter 6 
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Vid-a Amana) — rna Kasdan cdi 
u-Sc-si-maà türta?* u-imas sir 
iik türtul ptu cram cina 
man-za-zu ul i-pa-aS-Sum -ma is-sahra 
uesia SIMUL usmas-sir 
il-lik sinuntuP* l-tu eram -ma 
manszazuuli-paassum ma is sall-ra 
u-Sec-si- mà aibi umas-Sir 
il lik aeri-biema kRa-ru-ra Sa me”! y: mur-1na 
ik-kal i-saal-hi t-tar-ri ul ts-sah-ra 
| ١ه4ىتح‎ VEO الفقرات من السطر‎ 
حتى إذا أقبل اليوم السابع‎ - 
بحمامة وأطلقتها‎ UN = 
tasg d -.وظارت اتسا يعيدا‎ 
«bl, أتيت بسنونو‎ - 
طارت السنونو بعيدا ثم رجعت‎ - 
لم تقع عينها على مكان تحط فيه فاستدارت راجعة‎ - 
أتيت بغراب وأطلقته‎ = 
انحصرت‎ skudi طار الغراب كذلك بعيدا ولما رأى‎ - 
أخد يأكل ويحوم وينعق ولم يرجع‎ - 
. التوراتى‎ DAW 
من بداية انحصار میاه الطوفان›‎ VIT دكرت رواية المضدر اليهوى أنه بعد أربعين‎ 
وبالتحديد فى اليوم السابع من انحصار تلك المياه - كما ورد فى النص الملحمى - أرسل‎ 
لاستكشاف جفاف الأرض من عدمه.‎ Sly غراباء ثم أرسل حمامة ثلاث‎ (d. 
Qe على عكس ما ورد فى‎ = al, Qua Jl JS المدة بين‎ MNS التوراة‎ Jia. وقد‎ 
: إرسال الغراب‎ - 
v [^ (rag YD Oba ny جد‎ TY 230] NIN? NBD €20 YT ng n?) 


مختبة الممتدين الإسلامية 


(وأرسل الغراب؛ فخرج.مترددا حتى نشفت المياه عن الأرض) 

- الارسال الأول للحمامة : 

Ten ARNO NI) TINT ID YD Oen pg ni] IAN? Aye nw NY) 
je — A (Y87777 2972) npo» DD جز‎ VYR IA) «0232 02? np 
أرسل الحمامة من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض. فلم تجد الحمامة‎ i) 
موطنا لرجلها. فرجعت إليه إلى الفلك؛ لأن المياه كانت على وجه كل الأرض)‎ 

- الإرسال الثانى للحمامة : | 

ja VAR N 2Y : n2ng-1 AW ny n? 59^ sO IN OO ngau Tiv 2121) 
درل‎ A (UN DVD DUO PPD دام‎ PT snos WY mI APY nin 209 n? 
YN 

(فلبث أيضا سبعة أيام أخرء وعاد فأرسل الحمامة من الفلك. فأتت اليه الحمامة عند 
ce Lal‏ وإذا ورقة زيتون خضراء في فمها. فعلم نوح أن المياه قد قلت عن الأرض) 

- الإرسال الثالث للحمامة : 

-= ^ (ry vow TW nao? NV) cun ng nov?) OMY DU» NYY TY R1) 


| Y 
(43) (فلبث أيضا سبعة أيام أخر وأرسل الحمامة فلم تعد‎ 
: النص القرأنى‎ - 


. لم يرد به ذكر إرسال نوح للطيور‎ 
: تقديم القرابين‎ - ٠ 
: النص الملحمى‎ - 
< REET IN يروج‎ KT ETAT حب‎ ET SET ge TF 
JE ETF 7 لد‎ ET, EE ue وس‎ BEST Ce RT ES دوم‎ 
pac ¥ PRE VIC Vil We ET [e EROR T OSE Bs, Y 83 
BET [yc Piel BEV ZT we TR ST 27 ETT < N 
عمج‎ ET Bee ke REN EID pT احبر‎ BE ofl By 
OES er Een i بول‎ HEE جم‎ JETT جع‎ JEN Io 
enr «p. S. 
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WSE SIMA ana irbitti Sar’ al-ta-ki ni ha a 
aS&-kun Sur-Fi-nu ina eli zik-kur-rat Sadi) 
VII u VII fta dagura uk tin 
ina Sap Ii-3ü-nu at-ta-bak kana erna U ASA 
Nini l-sl-nu pri-sa 
Nani” t-sl-nu erisa taba 
Hani” kiama zw um-li-e eli bel niké ip-tah-ru 


الفقرات من 6 ١ ١ = ١‏ 
- عندئذ تركتهم يخرجون إلى الرياح الأربع وقدمت أضحية 
- وقربت قربانا على قمة الجبل 
- وضعت سبع قدور للسكائب وسبعا 
ألقيت فى أوعيتها القصب وخشب SOY)‏ والآس 
- تشممت الالهة شذاها 
- أجل تشممت شذاها العطر 
فتزاحمت كالدباب على مقرب القربان 
النص التوراتى : 
ورد تقديم نوح قربانا للرب فى الرواية اليهوية على النحو التالى : 
nen maa ? 30 MBs) inj? nap n 2 13?)‏ ود 39 » nga VT‏ )7 


VH ^ تكوين‎ (mma ma ng gym my : NER n?» 

[وبنى نوح مذبحا للرب. وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد 
محرقات على المذبح. فتنسم الرب رائحة الرضا) 

Frazer) Jsi‏ 31065[)(جيمس فريزر) " الكاتب اليهوي يحكى عن بناء نوح للهيكل 
وتقديمه الأضحية للرب شكرا على إنقاذه من الطوفان. فى حين أن الكاتب الكهنوتى 
لا يذكر شيئا عن بناء الهيكل أو تقديم الأضحية . وسبب هذا دون شك هو أنه لم يكسن 
هناك هيكل سوى هيكل أورشليه ........... كما إن تقديم الأضحية من قبل رجل عادى 


مثل نوح يعد عملا غير GY‏ لم يحدث من LU‏ كما يعد تعديا كبيرا على حقوق رجال 
KVA‏ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


الدين لم يفكر الكاتب الكهنوتى لحظة أن ينسبه إلى الشيخ المبجل " . وهذا المذبح الذى 

شيده نو ح لتقديم القربان للرب يعد أقدم معبد فى تاريخ البشرية . 

: القرانى‎ uu 

لم يرد فى القرآن الكريم شىء من هذا القبيل. ولكن القرآن 83 أن نوحا قد نزل من 

السفينة بعد انتهاء الطوفان ترعاه عناية (الله) وبركته هو ومن معه . يقول تعالى J"‏ 

e LA -‏ امنا َب كات Ue‏ وَعَلى I I‏ هود 

- نخلص مما تقدم إلى ثلاث مسائل هى : 

١‏ - الاختلاف البيّن بين رواية المصدر اليهوى ورواية المصدر الكهنوتى فى عرض 
قصة الطوفان 

؟- تأثر كلتا الروايتين بالرواية البابلية 

7T‏ الاختلاف البيّن بين عرض النص القرآنى لقصة الطوفان» وعرض النصين السابقين 
عليه لتلك القصة 

ونوضح ذلك تفصيلا على النحو التالى : 

أولا : الاختلاف بين رواية المصدر اليهوى ورواية المصدر الكهنوتى : 

تختلف الروايتان عن بعضهما من ناحيتين : 

أو لا : ناحية الشكل : 

يتمئل الاختلاف الشكلى بين الروايتين فى أمرين أساسين هما : 

: الاختلاف فى استخدام الألفاظ المعبرة عن الإله‎ - ١ 
يعد الاختلاف بين الكاتبين اليهوى والكتهنؤتئ فى استخداه اللفظة المعبرة عن اسم الإله‎ 

الفارق الشكلى الأساس بين الروايتين اليهوية والكهنوتية . يقول (James Frazer)‏ 


VAS ص-١۱ حبس فريرر - اللكلور فى العهد القديم - اخ‎ - 
2- C.F.Kell and F.Delitzsch - Biblical Commentary on The Old Testament - P 150 


VV 
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(جيمس فريزر) ' فإذا بدأنا بوجوه الاختلاف الشكلية؛ فإن أول ما يلفت النظر هو اختلاف 
اسم الرب فى كلا المصدرينء فهو فى المصدر اليهوى «(o ee)‏ وهو s—‏ 
المصدر الكهنوتى (الوهيم)" . ويعلل (Frazer)‏ (فريزر) سبب استخدام الكاتب الكهنوتى 
للفظة (الوهيم) بقوله " أما الكاتب الكهنوتى فإنه يتجنب فى قصة الطوفان»؛ وفى خلال 
سفر التكوين استخدام اسم e(o ge)‏ ويستبدل به اسم (الوهيم)ء وهو الاسم المألوف للسرب 
عند العبريين. والسبب الذى دفع الكاتب الكهنوتى إلى هذا هو أن اسم يهوه وفقا لرأيه هو 
الاسم الذى أوحى به الرب لموسى لأول مرة. ومعنى هذا أن (الرب) لم يكن يسمى a‏ 
مثل هذا الرأىء Lad‏ يتصل بكون الرب قد أوحى إلى موسى باسم يهوه. ومن شم فهو 
يسمى الرب بهذا الاسم فى روايته منذ بدأ الخليقة دون أن يساوره شك فى هذا الاسم " . 
Y‏ - الاختلاف فى تسمية الزوجين المحمولين على السفينة: 

؟ -١-‏ رواية المصدر البهوى : 

تطلق رواية المصدر اليهوى على الزوجين لفظتى (الشخص وزوجه) نحو : 

N 2 WE PIII : JAWN) WIN ny nya 2?-ngn nya MIA ? 39) - 
Y/Y (nw) WR OY NIN MI 00 

- (من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكرا وأنثى. ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين 
ذكرا وأنثى. ومن طيور السماء أيضا سبعة سبعة ذكرا وأنثى) 

: رواية المصدر الكهنوتى‎ - ۲-١ 

تطلق رواية المصدر الكهنوتى على الزوجين لفظتى (الذكر والأنثى) نحو : 

(vm توووم‎ ART JOR GT? RD wun 235 OY WR 735 جم"‎ 720: - 

14/1 


' - المرجم السابق مس VAT‏ 


YT 


مختبة الممتدين الإسلامية 


- (ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك. تكون 
ذكرا وأنثى) 
١ / V (nap pF TIAJ- n'a-ow INI OY OY) -‏ 
- (دخل اثنان اثنان إلى نوح إلى الفلك ذكرا وأنثى) 
١1 / NV (oa ow INR my nya NZ 003-525 AAPA WT OND )-‏ 
- (ودخل الداخلون ذكرا وأنثى من كل ذي جسد كما أمره (dil‏ 
ثانيا : ناحية المضمون : 
يتمثل اختلاف الروايتين اليهوية والكهنوتية على مستوى المضمون فى أمرين هما : 
- ذكر إحدى الروايتين ما لم تذكره الرواية الأخرى 
- ذكر كلتا الروايتين نفس الموضوع ولكن برؤية مختلفة 
ا هذين الأمرين من خلال الجدولين التاليين» وذلك على النحو التالى : 
- ذكر أحدى ii ra‏ الرواية — 
eii‏ ا ا A‏ 
Ti‏ 
PEE‏ 
اء نوع قبا لر وق رآ 


: اختلاف عرض الروايتين لنفس الموضوع‎ - ١ 


EAEN 


التمييز بين الحيوانات الطاهرة | تميز بين هذين الصنفين من ألا تميز Lew‏ 








وغير الطاهرة 


مدة استغراق الطوفان 


مياه الأمطار وتدفق المياه الجوفية 


AT تنزيه‎ 








؛ ا ١‏ 
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وبعد التمييز بين زوليتى التوراة؛ نعقد فيما يلى مقارنة بين هاتين الروايتين من جية: 
وبين النص الملحمى من جهة أخرى. لمعرفة إلى أى مدى تأثرتا Gail‏ الملحمىء وأى 
الروايتين أكثر تأثرا به. . وذلك من خلال الجدول التالى : 

مادة Jal‏ 45 النص الملحمى | رواية المصدر اليهوى | رواية المصدر الکهنوتى ET ٠‏ 


سس | + | 5 1 ا 


EE TEE 
MEME EN Ce dun اگ دی‎ 
م‎ 








, مدة استغراق الطوفان + | 
| | 
XE‏ 

| انتهاء الطوفان + + 

ġieli i —' 

' مكان استواء السفينة + + 


الل ت يات ي ل ا 


+ + الطيور للاستكشاف‎ Jet 
l القرابين‎ ed 
يوضح الجدول السابق الإطار العام للثوجه التى تشتزك فيها روايتا التوراة أو إحداهما‎ 
(فريزر)‎ (Frazer) العام للقصة. وقد حدد‎ $n jal أو د بمعنى‎ t aala مع النص‎ 
- الأوجه التى تشترك فيها حكاية الطوفان التوراتية - بغض النظر عن اختلاف المصدر‎ 
Au والحكاية البابلية فى النقاط‎ 
الروايتين قررت القوى الإلهية أن تقضى على الجنس البشرى بأن ترسل‎ UIS فى‎ - 
. إلى الأرض طوفانا عظيما‎ 


- جيس فريزر - الفلكلور فى العهد القديم - ج ١‏ دص VAN‏ 
أمر عالمية الطوفان الذى يفهم من الروايتين البابلية والتوراتية مغلير لما ورد فى القرأن الكريم. فالقرآن الكريم ذكر أن 
الطوفان جاء لإغراق قوم نروح فحسب؛ فهم القوم العاصون الذين بعث فيهم هذا النبى لكفهم عما هم فيه من ضلال. ولم يكن 
هدف هذا الطوفان اغراق الجنس البشرى باثره - كما ذكرت الروابتان البابلية والتوراتيةء لعدم موائمة ذلك و lau‏ المدل 
الإلهى القائم على أساس العقاب بعد الإنذار. 


Ayala il المهتد ين‎ isba 


- فى كلتيهما أرسل الإله هذا السر إلى رجل قبل إغراق الأرض بالطوفان. 
وقد أرشد الإله هذا الرجل إلى بناء فلك كبير SI‏ يأوى إليهء فينقذ نفسه ومن معه 
من 'صنوف الكائنات الحية جميعا. 

- فى كلتيهما ابتنى الرجل المختار بعد تحذير الإله (Ul (Ea)‏ سفينة ضخمة مكونة 
من عدة (il pe‏ وطلاها بالقار والقطران حتى لا تتسرب إليها المياهء وأدخل فيها 
اسرته وحيوانات من كل صنف. 

- فى كلتيهما هطلت الأمطار الغزيرة فتجمع الطوفان بمقدار كبيرء ودام أياما يختلف 
عددها قلة أو كثرة. 

- فى كلتيهما غرق الجنس البشرى جميعا فيما عدا البطل وأسرته. 

- فى كلتيهما أرسل الرجل الذى أنقذ غراباً cias,‏ ليرى عن طريقهما ما إذا كانت 
مياه الطوفان قد انحصرت عن الأرض. 

- فى كلتيهما عادت الحمامة إلى السفينةء لأنها لم تجد Ula‏ تستقر فيه؛ Ul‏ الغراب 
فلم يعد فى تلك الحكايتين. 

- فى كلتيهما رست السفينة على جبل. 

- فى كلتيهما اشتمت الآلهة رائحة القربان الطيبة (Sub‏ غضبها. 

ثم فصل فريزر بين روايتى التوراة: وحدد ما تشابهت فيه كلا منهما مسع الرواية 

البابلية على النحو التالى' : 

- ما اتفقت فيه الرواية اليهوية مع الرواية البابلية : 

- البطل فيها وضع مجموعات من أوعية التضحية فوق الجبل 

- كانت كل مجموعة تتكون من سبعة أوعية 

غلق الرجل المختار لباب السفينة بعد دخوله هو ومن معه 

إرسال الحمامة ثم الغراب 


m‏ تقديم الأضحية 
= اشتمام "Vh‏ ر أئحة القربان وتهدنتها 


سا 





YA ص‎ = ١ جيمس فريزر - الفلكلور في العهد القديم - ج‎ - ١ 
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- ما اتفقت فيه الرواية الكهنوتية مع الرواية البابلية : 
إصدار الآلهة الأمر ببناء السفينة 
بناء السفينة بن عدة Gol ph‏ وتقسيم كل طابق إلى عدة حجرات 

2ء السفينة بالقار 
- رسو السفينة على Ja‏ 

مباركة الرب للبطل عند خروجه من السفينة 
مما تقدم يتضح لنا أن الرواية التوراتية بروايتيها اليهوية والكهنوتية تتفق مع 
الرواية البابلية فى الهيكل العام لقصة الطوفان . أما التفاصيل فتنفق أحيانا وتخثلف 
أحيانا أخرى . وكذلك تختلف روايتا التوراة - إلى حد كبير- فى عرض ikum ill‏ 
لدرجة تشعر القارىء- من أول وهلة - باختلاف مصدريهما . هذا من Age‏ ومن 
جهة أخرىء نجد القرآن الكريم ينتهج نهجا مغايرا للروايتين السابقتين عليه؛ البابلية 
والتوراتيةء يتمثل فى البعد عن الخوض فى التفاصيل. بشكل يخر ج القصة فى سكل 
أدبى أكثر منه تأريخى عماده الإيجاز الداعى إلى إعمال العقل للوصول إلى بواطن 


الأمور . 
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الخاتمه 
وأهم النتائج 

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : 
- تنوع الأسلوب فى النصوص الثلاثة بين الخبر والإنشاء. وقد كان للأسلوب 
الخبرى حضور أكبر فيها. أما الأسلوب الإنشائى فقد زادت كثافته فى النص القرآنى 
عنه فى النصين الملحمى والتوراتى. ولعل هذا يرجع إلى شيوع الجمل الحوارية فى 
EE NS‏ 
- استخدم النص الملحمى والنص التوراتى نمطين من الجمل الخبرية هما الجملة 
المثبتة والجملة المنفيةء فى حين استخدم النص القرآنى ثلاثة أنماط من الجمل 
الخبريةء هى الجملة المثبتة والجملة المنفية والجملة المؤكدة. وهذه الجملة الأخيرة 
(المؤكدة) تتفق دلالتها وسياق القصة القرائية بشكل cole‏ وقصة (نوح) عليه السلام 
بشكل خاص . M.‏ تنطوى القصة القرآنية — فى الغالب- على دعوة من قبل الرسول 
تقابل بتكذيب من قومه» لذا فالجملة المؤكدة تعد بمثابة تقنية لغوية يستخدمها القرآن 
الكريم للإقناع ودحض أكاذيب المكذبين . 

- الاستفهام فى النص القرآنى هدفه بلاغ" T‏ فقد استعملت فيه أدوات الاستفهام 
فى غير معناها الأصلى. Lal‏ الاستفهام ة فى النص الملحمى فقد ورد على قسمين» قسم 
استخدت فيه الاستفهام لغرض بلاغىء وقسم استخدم فيه السائل الاستفهام TT‏ 
إجابة على أمر يخفى عليه . 
- غلبة الطابع السردى التقريرى على أسلوب النص الملحمى PeF‏ التوراتی»› فى 
حين يتنوع الأسلوب فسى النص القرآنى بين السرد والحوارء» حيث يستخدم 
السرد كوسيلة يقدم بها الراوى لكلام الشخصيات, لذلك ترد جمل السرد هذه 
قصيرة لا تنطوى على تفاصيلء ليأتى دور الشخصيات بعد ذلك لتعرض الأحداث 
- يختلف موقع الراوى ودرجة تدخله فى الأحداث فى النصوص الثلاثةء وإن كان 
هناك تقارب بين طبيعة الراوى فى النصين الملحمى والتوراتى؛ من حيث عدم 
مشاركته فى الأحداث. ففى النص الملحمى ينيب الراوى «de‏ شخصية (أوتنابشتم) 
لتسرد الأحداث على لسانها من خلال أسلوب كلام مباشر دون أى تدخل منه. 
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فلا نكاد نرى هذا الراوى فى أحداث القصة بعد تقديمه لكلام (أوتنابشتم) من خلال 
الفعل (قال). وكذلك الراوى فى النص التوراتى - بروايتيه اليهوية والكهنوتية - 
يتخذ لنفسه موقع الشاهد على الأحداث غير المشارك فيهاء فهو يسرد بصيغة الغائب 
ما حدث لشخصيات القصة» لاغيا بدوره هذا دور (نوح) فى الحديث؛ فهو الذى 
بعرض للمتلقى ردود أفعال هذه الشخصية. 

- تفرض طبيعة الراوى فى النص الملحمى والنص التوراتى غياب الحوار 
الدرامى. فالنص الأول يئيب فيه الراوى - كما سبق- شخصية ما لتسرد مجموعة 
من الأحداث بأسلوب تفريرى. فلا وجود لأطراف متحاووة:؛ وبالتالى لا وجود 
لصراع بينها. وفى النص الثانى يتولى الراوى عملية السرد بأثرهاء فيعرض 
الاحداث وما يبدر عن شخصية (الرب) من أقوال - تتمثل فى الأوامر والنواهى - 
وما يبدر عن شخصية (نوح) من الأفعال وليست الأقوال. وعرض ما يسصدر مسن 
قول وما يقع من فعل كرد فعل عليه لا يخلق حوارا بطبيعة الحال. أما النص 
القرأنى فيجيىء به الحوار دراميا فاعلاء يضفي على جو القصة le gi‏ من الحيوية 
التى نهيو للقارىء أنه فى مسرح الأحداث : 

- تفرض طبيعة الراوى الأحادية فى كل من النص الملحمى والنص التسوراتى 

خواص لغوية معينة فى كل منهماء ففيهما لا يتعدى دور الراوى مجرد الوظيفة 
الأساسية له. وهى الوظيفة الإخبارية فحسب. لذا نجد فى كليهما سمة أسلوبية واحدة 
فى طبيعة القص وهى استخدام اللغة التقريرية. أما النص القرآنى» فنظرا لتنوع 
طبيعة الراوى به؛ لكونه ظاهرا حينا ومستترا حينا آخرء ولكونه مشاركا للأحداث 
ومنقحا لها كذلك. يتنو ع أسلوب عرضه ail‏ وبالتالى نجد تنوعا فى الأساليب 
للغوية المستخدمة. فنجد لغته مزيجاً بين السرد والعمرضء والخبر والإنشاء. 
والمباشرة وعدم المباشرة فى الكلام . 

- لا يختلف موقع الراوى فى راويتى الثوراة؛ فكلا الراويين يتخذ لنفسه موقعا 
ظاهرا من القصء لذلك يقترب نمط القص فى الروايئين إلى حد كبير. 

- سجلت الاستعارة أعلى نسبة بين الصور البيائية الأربع المستخدمة فى النصوص. 
حيث بلغت فى النصوص الثلاثة سبع وعشرين صورة. تلتها الكناية التى وردت فى 
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عشرين موضعا. ثم المجاز المرسل الذى ورد فى سبعة عشر موضعاء وأخيرا 
التشبيه gall‏ قلت نسبته فى النصين الملحمى والقرأنى؛ حيث بلغ عدد مرات وروده 
فيهما ست مرات فقطء؛ فى حين لم يرد مطلقا فى النص التوراتى. 

- تسإوى النصان الملحمى والقرآنى فى عدد الاستعارات الواردة فيهماء حيث بلغت 
عشر استعارات. كما تساوى النصان أيضا فى عدد مرات ورود المجاز المرسل؛ 
حيث ورد فى كل منهما خمس مرات . 

- لم يستخدم النص القرآنى من حروف التشبيه سوى الكاف» كما إن السنص 
الملحمى قد استخدم الأداة (kima)‏ وهى أداة التشبيه الوحيدة التى تستخدمها اللفة 
الأكادية. 

- تنوعت علاقات المجاز المرسل المستخدمة فى النص القرآنى» إذ ورد منها خمس 
علاقات هى الجزئية والكلية والالية والمسببية وعلاقة ما سيكون . فى حين pail‏ 
النص الملحمى والنص التوراتى على علاقتين فقط هما : علاقة الجزئية وعلاقة 
المسببية فى النص الملحمى؛ وعلاقة الجزئية وعلاقة المحلية فى النص التوراتى. 
ويتضح كذلك من خلال دراسة المجاز المرسل فى النصوص أن علاقة الجزئية تعد 
قاسما مشتركا فى النصوص الثلاثة , 

dus -‏ الكناية فى النص التوراتى أعلى نسب الصور البيانية» حيث بلغ عددها تسع 
صور. وقد استأثر النص التوراتى بخاصية لم ترد فى النصين الملحمى NER‏ 
وهى ورود بعض الجمل المفسرة - أحيانا - بعد الجمل المشتملة على اس تخداء 
كنائى. بحيث يقف القارىء على المعنى الحقيقى؛ إن لم يستوعب المعنى الكنائى 
gal‏ تنطوى عليه الجملة . 

Rm‏ الروايتان البابلية والتوراتية - إلى حد كبير - فى عرض قصة الطوفان؛ 
وذلك من حيث الهيكل العام والإسهاب فى التفاصيل. وهو ما يغاير منهج القرآن 
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الكريم فى عرض القصة بإيجاز يخرجها عن الطابع التأريخى ويضفى عليها صبغة 
- كان لكل من الرواية اليهوية والرواية الكهنوتية مجموعة من نقاط الالتفاء مع 
الرواية البابليةء مما يدفعنا إلى القول - اتفاقا مع جمهور المستشرقين - بأن الرواية 
البابلية تعد رافدا استمدت منه الروايتان التوراتيتان مادتهما. ويدفعنا كذلك إلى 
التسليم بأن كل رواية من هاتين الروايتين كان لها نصيب من هذه المادة يكاد يكون 
متقارها ; ظ 

- عرضت الرواية البابلية والرواية التوراتية الطوفان باعتباره bligh‏ عالمياء جاء 
هلاكا للجنس البشرى بأثره؛ وهذا يتعارض مع فكرة العدل القائم على عقاب المذنب 
دون المستقيم . أما عرض القرآن الكريم للطوفان فيصوره على أنه طوفان محلىء 
وذلك من خلال ذكره أن الهلاك قد وقع على العاصى من قوم نوح فحسب . فعرض 
القرآن الكريم لمحلية الطوفان يعد تأكيدا لمبدأ العدل الإلهى . 

- يمثل إرسال الطوفان فى كل من الرواية البابلية والرواية التوراتية دون سابقة 
إنذار انتهاكا آخر لمبدأ العدل؛. وذلك على عكس القرآن الكريم؛ الذى يؤكد على مبدأ 
عدم توقيع العقاب على أمة من الأمم دون إنذارها أولا على يد رسول من الرسل . 
- على الرغم من اشتمال الرواية البابلية على ملامح أسطورية:؛ إلا أنها لاتعد 
أسطورة فى حد ذاتها . فالأسطورة حكاية خيالية قد ترتبط بظاهرة مادية لا وجود 
لها. أما الرواية البابلية فتنطوى على مادة تاريخية. فالشعوب السامية القديمة كانت 
تنظر إلى قصة الطوفان على أنها حقيقة تاريخية مفادها هلاك الجنس البشرى . 
- الخلاف الرئيس بين الرواية البابلية والروايتين التوراتية والقرآنية لقصة الطوفان 
يتمثل فى اشتمال الرواية الأولى على طابع وثنى؛ حيث تتعدد بها الآلهةء فى حين 
تتسم الروايتان الآخريان بالطابع التوحيدى . 


LAS 


ثبت المصادر 


والمراجع 
n‏ لا : المصادر والمراجع العربية : 
— المصادر : 
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الرياص — اط ١958-١‏ 

: د: سامى سعيد الأحمد‎ 7 Y ٠ 

ملحمة كلكامش - دار الجيل - بيروت - VAAL‏ 

| ۲“ د: سعد مصلوح : 

- فى النص الأدبى دراسة أسلوبية إحصائية - عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية - الطبعة الثائية — ١557‏ 

؟"- د : سعيد يقطين : 

- تحليل الخطاب الروائى - المركز الثقافى العربى - الدار البيضاء - ط١-‏ 
١ 8‏ | 

' - السكاكى : 

- مفتاح العلوم - ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور - دار الكتسب 
العلمية - بيروت ط Y‏ - ۱۹۸۷ 

: السمين الحلبى‎ - Y ٤ 

- الدرر المصون فى علوم الكتاب المكنون - تحقيق د : أحمد محمد الخراط - 
دار القلم - دمشق - بدون تاريخ 

: de ga - Yo 

- الكتاب - تحقيق عبد السلام محمد هارون - مكتبة الخانجى بالقاهرة ودار 
الرفاعى بالرياض — Y d‏ - 1۹۸۲ . وكذلك ط Y‏ ۰ ۱۹۸۸ 
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: سید فرج رأشد‎ 7 YÀ 
الكتابة من أقلام الساميين إلى الخط العربى - مكتبة الخانجى — القاهرة - طا‎ - 
44¢ — 
: د: سيزا قاسم‎ - VY 
٠٠١15 - الرواية - الهيئة العامة للكتاب‎ ely - 
: د : شكرى عياد‎ YA 
٠۹۸۸ = اللغة والإبداع - دار نشر انترناشيونال - الطبعة الأولى‎ - 
: ل: صباح عبيد دراز‎ -4 
- ١ط‎ - أساليب القصر فى القرأن الكريم وأسرارها البلاغية — مطبعة الأمانة‎ - 
بدون تاريخ‎ 
: صبحى البستائنى‎ al. 
— ١ط‎ - الصورة الشعرية فى الكتابة الفنية — دار الفكر اللبنانى - بيروت‎ - 
34A 
: د: صلاح الخالدى‎ -* ١ 
٠٠٠١ = Ma إعجاز القرآن البيانى - دار عمّار - الأردن‎ - 
2: د : صلاح الدين عبد التواب‎ -۲ 
- Ma - الصورة الأدبية فى القرآن الكريم - الشركة المصرية العالمية للنشر‎ - 
1440 
: صلاح فضل‎ iS-TT 
144Y — المعرفة‎ alle - بلاغة الخطاب وعلم النص‎ - 
: الطبرى‎ - Yt 
البيان فى تفسير القرأن - دار المعارف - بدون تاريخ‎ mala - 
tly د؛ طه‎ - Yo 
ملحمة كلكامش - وزارة الإرشاد - العراق - بدون تاريخ‎ - 
: د : عبده أحمد هليل‎ -*5 


- المجاز اللغوى - الطبعة الأولى - ١5/6‏ 


|^ 
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۷ - ابو حبيدة : 

- مجاز القران - مكتبة الخانجى - القاهرة - بدون تاريخ 

: بن عبد السلام‎ jell -YA 

- الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز - دار الحديث - القاهرة - بدون 
تاريخ 

8- د : عبد العزيز حمودة : 

- البناء الدرامى - مكتبة الأنجلو المصرية - بدون تاريخ 

: g pial] - ٠ 

- الطراز - مكتبة المعارف — abal‏ = ۱۹۸۰ 

at I‏ :على m‏ المكارم: 

- الجملة الاسمية — مؤسسة المختار للنشر والتوزيع - القاهرة = طا - ۲٠٠١۷‏ 
۲ - د : غازى يموت : | 

yall -‏ الأدبىء . أجناسه وأنواعه - دار الحدائة للطباعة والنشر والنوزيع - ط١‏ — 
ه55 

۳ - د:عيد last}‏ مكاوى: 

ملحمة جلجاميش - الهيئة العامة لقصور الثقافة - طا - ۲٠٠٠۴۳‏ 

5 5 - ل: فاضل السامرائى: 

Yes ih- عمّان‎ - ee دار‎ - Qi all التعبير‎ - 

ه؛- فخرالدين الرازى : 

- مفاتيح الغيب - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - ط١‏ — ٠۹۸۱‏ 

٤٦‏ - د: عبد القادر حسين: 

- القرأن والصورة البيانية - alle‏ الكتب — بيروت - ط۲ - 3440 

؛- عبد AUI‏ الجرجانى: 

- أسرار البلاغة — قراءة وتعليق محمود محمد شاكر — مطبعة المدنى بالقاهرة 
وجدة - الطبعة الأولى — ١991١‏ 


VA 
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- دلائل الإعجاز - قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر - مكتبة الخانجى 
بالقاهرة ¬ Teef - ohb‏ 

: القرطبى‎ - £A 

- الجامع لأحكام القرآن - تحقيق د : عبد الله عبد المحسن التركى - مؤسسة 
الرسالة - طا - ۲٠٠٠١١‏ | 

4 - عبد الكريم الخطيب : 

— القصص القرأنى فى منطوقه ومفهومه — مطبعة السنة المحمدية - القاهرة — 
طا — ١595:‏ 

- د : مارى إلياس: 

- المعجم المسرحى - مكتبة لبنان - بيروت ٠٠١5 Yb-‏ 

: المبرد‎ - ١ 

- المقتضب - تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة - المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية - القاهرة — ۱۳۹۸۹ ه = a VAYA‏ 

؟- د : محمد أحمد خلف الله : 

- الفن القصصى فى القرآن الكريم - مكتبة النهضة المصرية — القاهرة - ط۲ — 
40¥ 

۴۳ - د: محمد بحر عبد المجيد : 

— اليهودية - مكتبة رأفت سعيد — القاهرة = ١5178‏ 

£ 0 - محمد حسين فضل الله : 

- الحوار فى القرأن الكريم - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 7 
Y‏ — 1440 

- 3: محمد Aulaa‏ عبد اللطيف: 

- بناء الجملة العربية - دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.- 5٠٠١5‏ 

: حسن‎ ARA محمد‎ id-6) 

علاقة الإسلام باليهودية؛ رؤية إسلامية فى مصادر التوراة الحالية - دار الثقافة 
للنشر والتوزيع - الفاهرة - ١58/8‏ 


TAV 
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لاه - د: محمد عبد المطلب : 

- البلاغة والأسلوبية - الشركة المصرية العالمية للنشر - ۲٠٠٠۸‏ 

- جدلية الإفراد والتركيب فى النقد العربى القديم - الشركة المصرية العالمية 
للنشر - .8و١‏ 

- د : محمد عبد المنعم خفاجى وأخرون : 

- الأسلوبية والبيان العربى - الدار المصرية اللبنانية - ط ١997-5١‏ 

: محمود أحمد نحلة‎ IS-04 

- نظام الجملة فى شعر المعلقات- دار المعرفة الجامعية ٠۹۹۱۰‏ 

:2-1 : محمود السيد شيكون : 

- الأسلوب الكنائى - مكتبة الكليات الأزهرية - الطبعة الأولى — VAVA‏ 

: -المرادى‎ 5١ 

- الجنى الدانى فى حروف المعانى - تحقيق د : فخر الدين قباوه والأستاذ محمد 
ندیم فاضل - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ — ٠۹۹۲‏ 

؟ 5- ابن منظور : 

- لسان العرب - دار صادر للطباعة والنشر - بيروت - الطبعة الأولى - 
17 ؟ ١‏ 

i alas ابن‎ -5 5 

- مغنى اللبيب - تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد -- المكتبة العمصرية — 
بيروت = ۲۰۰۴۳ 

4 - أبو هلال العسكرى : 

- كتاب الصناعتين - تحقيق على محمد البجاوى ومحمد أبو الفضل إبراهيم- دار 
إحياء الكتب العربية — الطبعة الأولى — ٠۹٥١۲‏ 


TAA 
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ه " ابن يعيش : 

- شرح المفصل - إدارة الطباعة المنيرية - بدون تاريخ » وطبعة مكتبة المتتبى 
- الفاهرة - بدون تاريخ 

55- د: يمنى العيد : 

- تقليات السرد الروائى - دار الفارابى - بيروت — طا — ١54.‏ 

- المجلات والدوريات العربية : 

١‏ - د : عبد الخالق بكر: 

— قصة الطوفان فى التوراة والمصادر القديمة - مقالة مجلة كلية اللغات 
والترجمه - العدد ١9/88 — ۱٩‏ 

؟ - د : صلاح الدين حسنين : 

- الاستعارة دراسة توليدية — مقالة بمجلة علوم اللغة — العدد A‏ - ه596١‏ 

"د : عدنان بن ذربل : 

- الأسلوب واللغة — مقالة بمجلة المعرفة - وز ارة الثقافة — سوريا - عدد (T0‏ 
VAVA — Y.‏ 


١ 8 
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ثانيا- المصادر والمراجع الأجنبية : 
shall - ١‏ والمراجع العبرية : 


i المصادر‎ = 
IW? -amoy a YY DOT prm - man B'X'A MIN 50 


: al yall - 

(3: pew "esc 

1960 —NINWD nwnw NID) = APA maaym wow mam > 

: 30^ an -Y 

— pwd DPN — masa »»55 39: NID MTN? bmp — 

ow? — ODI wi — may nonc 

: PBN TuS = 

2000 — SRW - 0°37 TWD JNIPD DD ومركم‎ - 

: JON FON - f 

1978 — gU? - nN MIND PPD - 

> PAD pnr -> 

1946 — saw Yn - mana mu» AIAN MAN pwn Wann > 

: MIDN 3 Www - | 

- own - os mp — NIPDA NIDA FW NIDNA BVA — 

1984- nIPINDI miv TTD 

: UIT mun -Y 

— Sew? — ni» ODO NNW ~ IW nov — ومركم‎ 7779 NOD - 

n'»wn 

- الكتب الإلكترونية : 

PYRI وود‎ - mm nm omo» ans - Np? MID TAN wry - ١ 
www.daat.ac.il 
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Y‏ - المصادر والمراجع الالجليزيه: 
- المصادر : 
l- Thopson, Cambpell : !‏ 
The Epic of Gilgamish - Oxford - 1930‏ - 
- المراجع : 
l-Darbv, A:‏ 
-The Mechanism of The Sentence — Oxford University Press — 1919‏ 


2- Davidson, A.B: 
- Hebrew Syntax — Third Edition — Edinburgh - - 1902 


3 -Driver, G.R: 
-Uses of QTL in the Semitic Languages — Proceedings of the 
International Conference on Semitic Studies — Jerusalem — 1969 


4 - Driver, Samuel Rolles : 
- A Treatise on the Use of the Tenses in Hebrew — Second Edition- 
Oxford — 1880 


5 - Earle,Samuel. C.— Savage, Howard. J. 
-Sentences and their Elements — Second Edition - New York 


6 -Gesenius: 
-Gesenius Hebrew Grammar - Second Editio - Oxford - 1910 


7- Greenberg, Joseph. H: 
- Universals of Language — Cambridge — London — 1980 


` 8 -Hamilton,Victor P: 
- The Book of Genesis -William B.Eerdmans Publishing Co .1990 


9-Harper, William Rainey : 
- Elements of Hebrew Syntax — Third Edition - New York - 1895 
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10 -Heidel, Alexander: 
-The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels - University of 
Chicago Press — 1949 


11-Hooper, A.G: 


-An Introduction to the study of Language and Literature — First 
Indian Impression - New Delhi — 1976 


12- Kell, C.F - Delitzsch, F: 
-Biblical Commentary on The Old Testament - Edinburgh 


13-King, L.W: 
- Assyrian Language — London — 1901 
- First Steps in Assyrian — London - 1898 


- Legends of Babylon and Egypt in relation to Hebrew Tradition - 
London - 1918 


14-Lyons, John : 
-Introduction to Theoretical Linguistics - Cambridge — 1968 


15-Mercer, Samuel. A.B: 


-Assyrian Grammar with Chrestomathy and Glossary — London — 
192] 


16-Mitchel, H.G: 
- Hebrew Lessons - D.C . Heath and Co, Publishers - Boston - U.S.A 
- 1902 


17-Moore, George Foot : 
- The Literature of The Old Testament - London 


18-Philipps, William Thomas: 
- Elements of Hebrew Grammar — Cambridge 
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19 -Pohl, Studia: 
- Introduction to Akkadian - Pontificio Instituto Biblico - Roma - 
1988 


20 -Potter, Simon : 
- Modern linguistics - London - 1967 


21- Regt. L.J : 
- Literary Structure and Rhetorical Strategies in Hebrew Bible —1996 


22 -Sarna, Nahum M: 
-The JPS Torah Commentary Genesis - The Jewish Publication 
Societv- Philadelphia, 1989 


23 -Schrader, Eberhard : 
-The Cuneiform Inscriptions a nd the Old Testament — London - 
| 885 


24 - Scott,M.A: 
- Current Literary Terms — New, York — 1967 


25- Steen, Gerard : 
-Understanding Metaphor in Literature - Longman — London -1944 


26 -Thacher, Thomas William : 
- The Relationship of The Semitic and Egyptian Verbal Systems - 
Oxtord Clarendon Press ~ 1954 


. 27-Tigay, Jeffrey. H : 
-The Evolution of Gilgamesh Epic - U.S.A - 2002 
28 -Williams, Isaac : 


- sermons on The Characters of The Old Testament 
— London — 1856 
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29 - Wright, Charles Henry: 
- The book of Genesis in Hebrew — Williams and Norgate - London - 
1859 


- الكتب الإلكترونية : 

l- Osanai, Nozomi : 
- À Comparative Study of the Flood Accounts in the Gilgamesh 
Epic and Genesis — 2004 - from 
www.answersingenesis.ore 

: A LANI & yall -۳ 
1- Borger,R. : 
- Babylonish — Assyrische Lesestücke — Akademische Druck — 
Au .Verlagsanstalt - Graz — Austrai - 1963 


2- Ungnad, Arthur: 
- Grammatik des Akkadischen — Biederstein Verlag München — 1949 


3— Von Soden , Wolfram: 
- Grundriss der Akkadischen Grammatik — Pontificium Institutum 
Biblicum - Roma - 1969 
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